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الطبعة الثالثة باماه - 1959 م 


القادياني والقادياسة 


تمس الإافنك 


أمين عام لندوة العلماء لكبنؤ المند » ورئيس دار 
العلوم التابعة ها . 


رئيس المجمع الاسلامي العلمي في لكبنؤ المندء 
وعضو مراسل للمجمع العلمي العربي بدمشق » وعضو 
في المجلس الأعلى للشؤون الدينية لوزارة الأوقاف 
بالقاهرة » والمجلس الاستشارى للجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة » والمجلس التأسيسي. لرابطة العالم 
الاسلامي بمكة المعظمة » والمؤتمر الاسلامي بالقدس» 
والمؤتمر الاسلامي في ببروت» والمركز الاسلامى في 
جنيف » ومجحاس الشورى لدار العلوم ديويند الهندء 
والمجلس التنفيذي لدار المصنفين في اعظم كره» اطند» 
ودائرة المعارف العمانية في حيدر آباد » الحهند. 


و« لافنا 


سس ماه مالي 


الممد لله رب العالمين والصلاة والسلام على. سيد المرسطين 
وخاتم النسين حمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم 'باحسان الى 
دوم الدين . 

أما بعد فقد ظبرت الديانة القاديانية في آخر القرن التاسع 
عشر المسبحي في الهند بعد استقرار الحكم الانجليزي فيها وهي 
ثورة على النوة المحمدية - على صاحبها الصلاة والسلام - وعلى 
الاسلام » ومؤامرة دينبة وسماسية > إن وجد لما نظير في الخطر 
والضرر على الاسلام » ففي الحركة الاسماعيلية الباطنية التي تولى 
كبرها عبيد الله.بن ميمون القداح في القرن الثالث اللهجري » 
وأشك أنها بلغت مبلغ الأولى - القاديانية - في أصالة الفساد . 
ودقة المؤامرة ومعاداة الاسلام . 


وتبتتها الحكومة الانجليزية واحتضنتها » وساعدتها العوامل 


/ 


الاجّاعية والسياسية والفككرية الكثيرة التي توفرت في عصر 
كبيرة بحسب لما الحساب » وأصصحت « قاديان » مركز دعوة 
الثقافة العصرية - ورجال الدولة » ولا يرى لها نشاط إلا في 
المناظرات وإثارة الشكوك والشبهات في المسلمين وتأسمد السباسة 
الانجليزية ونشر الدعاية لعقبدتها الخاصة في الهند وخارج الهند » 
حت انقسمت الهند عام 7 وتكونت باكستان وفرضت 
الحكومة الانجليزية الراحلة عن الهند ذظفر الله خان على 
باكستان كوزير الخارجمة » وانتبز الأخير فرصة سلطته بكل 
حزم وعزم > فشحن الوزارة الخارجية والمفوضيات في عواصم 
العام بالقاديانيين » ودسهم في مصالح الحكومة الأخرى » 
وسلطهم على رقاب الموظفين المسلمين » وتسربوا في الجبوش 
الباكستانية » واحتلوا مناصب خطيرة في الجبش »> وفي الشسرطة 

وقد كونوا إهارة حرة في بنجاب تسمى « الربوة' وهي 
مستعمرة قاديانية لا بوظف فببا إلا القاديانى » ويمكن أن تشبه 
الربوة في باكستان باسرائيل في فلسطين » وكلاها جائثم على 
صدر المسلمين وقائم منهم بالمرصاد . 


٠‏ سموها الربوة ليطبقوا عليها قوله تمالى « وآويناها الى ربوة ذاث 
قرار ومعين » وهذا هو المنطق القادياني المعروف . 


م 


وبدأت القاديانية توجه دعوتها ورسالتها إلى البلاد العربية 
والاسلامية » ويسدأت تظبر في العراق وسورية وتنتشر في 
اندونيشيا' > ومن أعز أمانيها وأحلامها ومن أعظم مطانحبا » 
أن تنتشر في جزيرة العرب - مهد الاسلام وعاصمة محمد عليه 
الصلاة والسلام - وأن يكون لها مركز قوي في مكة أو المدينة 
شرفها الله وأعاذه] من كل فتئة وإلحاد » وبدأت تعني بالجبات 
القاصبة في قارة افريقية والدول الاسلاممة الناشئة » ولا تضيع 
فرصة لنشسر دعايتها وتوجمه دعوتها ف المؤتمرات السياسية 
والندوات العلسة العالممة والمؤسسات الدينية الكبيرة . 


لقد فزع علماء المسلمين ورجال الدين لهذه الفتنة من اول 
يومها » وكان أول من فزع لها علماء الهند بطبيعة اللحال > 
فحاربوها بأقلامهم وألسنتهم وعلمهم » وذلك أقصى ما كان 
يمكن في عبد الدولة الانجليزية» وكان في مقدمة هؤلاء المحاهدين 
الشيخ محمد حسين البتالوي » ومولانا محمد علي الموتكيري 
مؤسس ندوة العلماء والشيخ ثناء الله الأمرتسري » والعلامة 
الكبير الشيخ أنور شاه الكشميري الذي أقلقته هذه الفتنة 
وشغلت خاطره وتفكيره واستولت على مشاعره » وكان من 
أنشط الجمسات والجماعات في محاربة هذه الفتنة الباغية جمعية 


١‏ - يقال أن عد من يدين بها كبير ومنتشى في اندرئيسيا » ومنهم 
بعض كبار المثقفين ووجال السياسة . 
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الأحرار وعلى رأسها وفي مقدمتها الخطيب المصقع السبد عطاء 
الله البخاري الأمرتسري' » ومن هؤلاء الموفقين الد كتور محمد 
إقبال الذي كان من كبار المثقفين المتنورين الذين أنجبهم العالم 
الاسلامي في العصر الأخير » ومن كبار الدعاة إلى الاتحاد 
الاسلامي المتمسكين بمبدأ التسامح » ومع ذلك كان أول من دعا 
إلى فصل القاديانيين من المسلمين واعتبارهم أقلية غير ملمة . 


وأطبق العلماء على تضليل القاديانبين وتكفيرهم وأصبح 
ذلك كلمة اجماع لم دشز منها إلا شاذ » وأفتوا وألفوا في ذلك 
مؤلفات كثيرة » وأصدرت مراكز الفتوى فتاوى صريبحمة 
بكفر هم وارتدادهم عن دبن الاسلام » وأصدرت محكمة مهاو لمور 
سنة ه948١‏ م بعد مناقشة طويلة دامت عامين كاملين واشترك 
فبها كبار علماء أهل السئة وكبار علماء القادياننة » حكمها 
بكفر القاديانية » وعدم حلة نكاح ااسلمة بالقادياني » و كتب 
القاضي الفاضل محمد أكبر خان حيئيات الحكم في تفصيل 
واستدلال » وحكم بارتداد القاديافي » وأن نكاح عائشة بنت 
إلهمي يخش مم عند الرزاق القاديانيى باطل شيرعاً » وقد استعرض 
دلائل الفريقين وناقشها نحو مائة وخمسين صفحة أصبح من 
المصادر العلمية والمراجع القضائية في هذا الموضوع" . 
١ذ-‏ توفي الى رحمة الله في ربسع الاول سنة 1+45و( اغسطس ١5م‏ ( 


؟ - راجع فيصلهء مقدمهء بهاولبور » طيع في هو ١٠١+‏ م في لاهرر في 
اللغة الأردوية 


ولما اشتد خطب القاديانة » وكادت تستولى على باكستان 
- الدولة الاسلامية الكيرى - ويفلت الزمام من بد الاسلام « 
فزعت الجماعات الاسلاممة والأحزاب المختلفة والشخصيات 
الدينية بهذا الوضع الشاذ » واجتمع منهم ثلاثة وثلاثون مثلاً من 
رؤساء الجمعيات والجماعات الديشية وكمار العلماء قِ باكستان 
في يناير عام ه4١‏ م في كراجي > فطلبوا من الحكومة أن 
تجعل القاديانيين أقلمة غير مسلمة لها حقوفها » وأن تخصص هم 
ما ستحقون حسب عددم من المقاعد في البرلمان الباكستاني » 
وما ستحقون من الوظائف في مختلف المصالح والادارات حق 
لايستولوا على أداة الحتكومة والجباز الاداري في باكستان » 
ولا يضايقوا المسلمين في دولتهم التي أسسوها بدمائهم وأشلامم . 


وتصاممت الحكومة عن هذه المطالبة العادلة الصارخة » ولم 
تعرها شيئاً من العناية » فاضطر قادة الفكر إلى حركة عامة 
تبدي السخط العام وتقنم الحسكومة بتغلفل مذه الفكرة » 
والرغبة في طبقات الجمهور » وكانت حركة شعبية هائلة لم تشهد 
البلاد مثلبا منذ عهد يعبد » وقد أضعفت هذه الحر كة القاديانية 
كثيراً وأقصتها عن الحباة العامة والمجتمع الاسلامي » وانتبت 
سحب ظفر الله خان عن الوزارة أخيراً » ولكتنها لا تزال 
قوة في الداخل ودعابة في الخارج » ولا تزال خطراً على الفكرة 
الاسلامية ووحدتها في العالم الاسلامي » وعلى الجبل الجديد الذي 
لم هخم الاسلام وم يتشرب تعاليمه وثقافته وم ترسخ فيه العقيدة 
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الاسلاسة مبة الأصيلة » ولا تزال نشيطة في بث دعوتها وعقيدتها في 
الأقطار العربية التي لا تخلو من الفوضى الفكرية - كغيرها من 
الأقطار - وجبل العقمدة الاسلاممة في بعض الأوساط وقلة 
الحمية الدينية في بعضها » أضف إلى ذلك جبل إخواتنا العرب 
الشباب لحقبقة القاددانية وتاريخها وعقائدها » وعجزم عن 
الاطلاع على مصادرها ومؤلفات مؤسسها» واتخداعهم بالدعايات 
وتأيبد ظفر الله خان لبعض القضايا الاسلامية » وبعض مواهيه 
وشهرته التي لاصلة ها بالعقبدة وصحتها » والتي يرزقها الكافر 
والمؤمن » والفاستى والصالح . 


وقد عني بعض كبار العللاء في مصر والشام بالرد على 
القاديانئة » وكاذت لهم في ذلك مواقف محمودة يستحقون علمها 
الشكر والتقدير » وم يمكنهم الاطلاع على العقبدة القاديانمة 
وطبيعتها وتاريخبا والدور الذي مثلته » لأن المكتبة القاديانية 
لا تزال في « اردو » » ومؤلفات المرزا غلام أحمد العربية 
- على قلتها - يضن بها ويحرص على إخفائا » فلم تككن كتابات 
علمائنا في البلاد العرببة - على قيمتها العلسة والدينية - تصويراً 
دقبقا صادقا للديانة القاديانية وما تشمل علمه من طامات » وقد 
وجدت في زياراتي للشرق العربي وإقامتي في حواضره وعواصمه 
رغبة ملحة في نقل العقائد لق القاديانية وتعالممها إلى العريية و 
نقدها وتزيمفها . 


كل ذلك أقلق شيخنا الجليل العارف الكبير مولانا عبد 
القادر الرأي بوري' الذي يلتبب غيرة على الاسلام وعقيدته 
وحماسة في الدفاع عن كرامة الرسول وعرضه » والذي هو من 
أعرف الناس بأخطار القاديانية وأهدافها ») قد عاصر ولادة 
القاديانية ونشؤها وقابل مؤسسها » وجلس إلى صاحب فكرتها 
وسرها الحكم نور الدين » وكان دائما من وراء الجهاد ضد 
الحركة القاديانية في بنجاب ومدده الروحي وسنده'الديني » 
وأمرني بتأليف كتاب بالعربية أعرض فيه الديانة القاديانية 
وعقمدتها وتارخبا » وقد حثه على ذلك ندورة ما يقدم في هذا 
الموضوع إلى المثقفين العرب » فقد انعقدت الندوة العلسة العالمية 
في لاهور في يثاير 4 م وحضرها وفود من العام العربي » 
وتساءل كثير من أعضائها عن القاديانية » وم يمحد أصدقاونا 
- على شدة حرصهم - ما يقدمونه إلى هؤلاء العلماء . 


وصلت إلى لاهور على إثر هذه الندوة العلمبة » فكان الشيخ 
وكان أصدقائي الكثيرون في انتظاري » وكان الشخ مصمما على 
أن لا يتركني حتى أؤُلف هذا الكتاب » ورأيت منه الجد 
“والحرص الشديد على هذا التأليف الذي يراه حاجة من حاجات 
هذا المصر الاسلاممة ودفاعا عن كرامة الرسالة المحمدية 
١‏ - استأثرت ايه رحمة الله تعالى في 4 ريمع الأول من مئة ؟و+ذده 


١1١(‏ أغسطس 547١م‏ )في لاهور » فبوى بذلك علم من أعلام 
الاصلاح والتريمة واليقين والمعرفة » رححمه الله تعالى . 


ونا 





الأخيرة » التى تلاعب بها واجترأ علمها هذا الجسور » وعرض 
الاسلام الخطر الدائم 4 ورأدت من سعادي أن دقع على اخشار 
أحد كبار المخلصين » وأن أكون جندياً صغيراً للدفاع عن 
الاسلام » وأن أنافح عن عرض محمد علءه الصلاة والسلام » وعن 
حماه وأرد عنه الكلاب والذئاب . 


وكنت مكلفا بدراسة المكتبة القاديانية الضخمة الثقيلة التي 
من قبل' > إذ لم يكن شيء أثقل علي وأبغض إل من قراءة هذه 
الكنب الضخمة التى كتدت في أسلوب ثقمل لا تفيد قارئها علماً 
جديداً ولا تروح نفسه » فليس فيها علم غزير » ولا طرافة ولا 
متعة أدبية » ولككني عزمت على ذلك واعتكفت في حجرة من 
ححرات منزل الوجمه الفاضل الشيخ عند الحميد عضو اليرلمان 
الباكستاني والوزير السابق» وحضر لى الاخوان مكتية القاديانية 
ومن كدّبها ما يحتوي على أكثر من ألف صفحة ومنها ما يشمل 
على أقل منه » وعكفت على مطالعتها والاقتئاس منبا » ثم 
في قرابة شبر » وكان ذلك في اليوم السابع والعشرين من فبراير 
عام 1964 م ؛ والحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات . 
١‏ - سبق للمؤلف بحث في الموضوع أسماه « القاديانية ثورة عل النبوة المحمدية 

والاملام » ولكنه بحث موجز ونظرة عجلى في القاديانية » ل يتعرض 

المؤلف لأجلبا المكتية القاديانية واقتصر قبا على بعض النقول والآراء . 
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وقد كان دلبل في هذه المكتبة الواسعة صاحب هذه المكتبة 
مولانا محمد حماة الذي يكاد يكون دائرة معارف القاديانية . 
وله اقتذار عجبب واستحضار غريب لكل ما نتصل بالقاديانية» 
وكنت أقتبس من كلتا المكتبتين الصامتة والناطقة » واعترف 
أفي م أكن أستطيع أن أؤدي مبمت لولا مساعدة هذا الاستاذ 
الكبير الذي يتبسبه الدعاة القاديانبون ويتحامون مناظرته . 


وأذكر بالشكر والتقدير المجاهد الكبير الشيخ محمد علي 
الجالندهري »2 أمين « مجلس تحفظ ختم نبوت » »؛ وقد كان من 
كبار المرحبين يفكرة التأليف والمشجعين لإتامه » كما أشكر 
الأساتذة لال حسين أختر واحسان احمد الشجاع آبادي وعند 
الوحمد وعبد القادر بما نلت منوم من مساعدات ومصادر قسمة 
في الموضوع . 


وأخيرا لا آخراً يدبن مؤلف الكتاب للاستاذ الكبير المرحوم 
محمد إلياس البرني لما أفاد من كتابه العظم « قادياني مذهب » » 
الذي بعتير موسوعة في المعلومات عن القاديانية» وكان له توجمه 
كبير في وضع المخطط لتأليف هذا الكتاب > رحم الله المؤلف 
وجزاه عن الاسلام خير الجزاء ٠‏ 


أما بعد فقد. كتبت هذا الككتاب فى أسلوب عصرى شائق » 
وتحاهيت الأسلوب الجدلي القدم» حتى لا يزهد في قرائته الشباب 
المثقف » وتناولت شخصية مؤسس الديانة بالدراسة والتحليل 


١© 


العلمي » وذكرت كيف تطورت فكرته وعقمدته ق وانتقدت 
والأمانة في ترجمة العبارات والنصوص وحكايتها والاحالة إلى 
الصفحات » وذكرت المصادر القاديانية مع ببان طبعاتها لأن 
القادياشين عرفوا بالتغمير في الطبعات المختلفة » واشتبروا 
بالمكابرة وجحود النقل . 

وأرجو أن يكون هذا الكتاب الصغير منيراً للفكر وزاداً 
للدعاة » ومغنياً عن الأسفار الكبيرة . 

وصلى الله على خير خلقه وخاتم رسله وأنببائه سسدنا محمد 


آله وؤاا هي » 1 أت 11 أقاء 
و وصحبة وفن ببعيم باحسال إلى بوم الذين . 


أبو الحسن علي الحسني الندوي 
ندوة العلماء لكبنو ( الهند ) سلخ شعبان لالا1اه 


15 


البَابالآول 


نميا ت انيتا وتنا 


الفص ل الأولاك 
القتدرنالنا عع السجى 


يتسم القرن التاسع عشر المسبحي بالاضطراب الفكري 
والثورات النفسية في الشرق الاسلامي » وقد اشتد هذا 
الاضطراب وعنف هذا الصراع في الهند يصفة خاصة » حيث 
كان الصراع بين الحضارتين ‏ الغربية والشرقبة - »2 وبين 
الثقافتين ‏ الحديثة والقديمة ‏ > وبين الديانتين - الاسلامية 
والمسبحية - أوضح وأقوى . 


أخفقت ثورة المند الكبرى » ثورة اهم١ا‏ م > وأصابت 
المسلمين في الهند دهشة الفتح ونكمة الهزيمة » وعانوا وطأة 
الاستعار السبامي > ووطأة الاستعار الثقافي » وقامت الدولة 
. الفناة المتتصرة تنشر ثقافتها وحضارتها » وانتشر القسوس في 
الهند يدعون إلى المسيحية » ويحرصون على زعزعة العقيدة 
الاسلامية وإضعاف الثقة بأسس العقيدة ومصادر الشريعة» وكان 
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الجيل النائىء - الذي لم ترسخ فيه التعالم الاسلامية - فريسة 
هذه الدعوة بصفة خاصة » وكانت المدارس الثانوية والكلبات 
- والجامعات قليلة في ذلك العصر - مرتعا خصببا للاضطراب 
الفككري والثورة النفسية» وظبرت حر كة التنصر» وكانت موحة 
الالحاد والتردد في العقائد أقوى وأطفى » وكثرت المناظرات 
بين القسوس وعلماء الاسلام » انتصر فمها العلماء وظبرت فسبأ 
قوة حجج الاسلام » ولكن تلا كل ذلك قلق في النفوس وتبلبل 
في الأفكار والعقائد . 


واتسع الخرق بين الفرق الاسلامبة » وتحمست كل فرقة في 
الرد على غيرها » وكثرت المناظرات والمجادلات أدت في بعض 
الاحمان إلى المضاربات والمحاكيات » وحمي الوطيس وعنف 
الصراع » وكل ذلك أحدث قلقاً فكريا وأضعف حرمنة الدين 
ومبابته » وحط من مكانة العلماء واكرامتهم . 

ونشط المحترفون بالتصوف » والناقصون في نشر شطحاتهم 
وإلهاماتهم » وقويت رغبة العامة والدهماء في الأمور الغرسمة » 
والخوارق العجيبة» والأخبار الغيدية» و كثر المتطفلون والأدعماء 
وهيأوا العقول والنفوس لكل أمر غريب » وشيء جديد »> 
ولكل دعوة طريفة وحديث خرافة . 

استولى على المسلمين اليأس والتذمر والقلق » ويئس الناس 


٠ 


إلى منقذ جديد غريب »© وكثر الحديث عن الفتن والعصر 
الأخير » وكثرت التنبؤات والالمهامات » وذاعت المنامسات 


والتكبنات 8 


وكانت بنجاب أكبر يجال للقلق الفكري وضعف العقيدة 
والعلم » فقد قاست هذه الناحية من بلاد الحند حكم السكه 
الذين كان أشبه بالحكومة العسكرية أو الحككم العرفي تمانين 
حولاً » تزلزلت في خلاها العقائد » وضعفت الحمية الدينية » 
وفقدت الثقافة الاسلامية الصحمحة »> واضطربت الأفكار 
والعقول والنفوس اضطرابا عظيماً» وتهبأت لكل ثورة فكرية» 
ودعوة متطرفة . 


وقد ظبر المرزا غلام أحمد في أواخر القرن التاسع عشر » 
فوجد محيطاً مناسباً لفكرته ودعوته وطموحه »© ووجد من 
البيئة التي نشأ فيها » والظروف والأوضاع التي عاصرته ورافقته 
كل مساعد ومشجع » ووجد من الحكومة التي كانت في أشد 
الحاجة إلى زعم روحي يؤيد سياستها ويتشسع هأ كل ترحبيب 
وتشجيع » وهكذا سارت القاديانية سيرها تحت ظروف 
مساعدة حتى أصبحت ديانة مستقلة » وأصبحت مشكلة تهدد 
العام الاسلامي . 


وعن هذه المشكلة ونغْوٌها وتطورها نتحدث ف هذا 
الكتاب . 


"١ 


الن ص لالثانفيٍ 
اشتيزا ًا غام ' 


| 
سم واسرلر ؟ 
ينتمي المرزا غلام أحمد القادياني إلى السلالة المغولية » وإلى 
فرع من فروعها يسمى « برلا س" »» وظهر له متأخراً (أو ألهم 
من الله وكلم على التعبير الذي يؤثره ) أنه من النسل الفارسي”» 
وكان جده الكبير المرزا كل محمد 0 صاحب قرى وأملاك » 
١‏ - اقتدرنا في ترجمته على مؤلفات المرزا غلام أحمد نفسه وتصريحاته ' 
وكتاباته » وكتاب سيرة الممدي لنجله الأوسط المرزا بشير أحمد» 
والمصادر القاديانية فقط . 
؟ - هامش كتاب البرية للمرزا غلام أحمد ص ١6‏ . 
 »‏ الأربمين رة ؟ ص ١١‏ على الحافش » وترجمة الامتفتاء. ملسى. حقيقة 
الوحي ص ؛ ا وقد احتج كثيراً حديث « لو كان الايمان بالثريا لناله 
رجل من فارس »© . 
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وصاحب إمارة في بنجاب » وقد خسرها جده المرزا عطا محمد 
في حرب دارت بينه وبين السكه ‏ الذين استولوا على بنجاب 
في فجر القرن الناسع عشر - وبقيت له خمس قرى من هذا 
التراث الكمير' . 

وقد عرف بيته ‏ كما يحدثنا المرزا مرة بعد مرة ويتباهى 
بذلك في رسالته التى قدمها إلى الحكومة الانجليزية - بالولاء 
والاخلاص للانجليز» والتفاني في طاعتهم وتشيبد ملكهم» يقول: 
« لقد أقرت الحكومة بأن أسرق في مقدمة الأسر التى عرفت في 
المند بالنصح والاخلاص الحكومة الانجليزية » ودلت الوثائق 
التاريخية على أن والدي وأسرق كانوا من كبار المخلصين لهذه 
الحكومة من أول عبدما »> وصدق ذلك الموظفون الانجليز 
الكبار . وقد قدم والدي فرقة مؤلفئة من خمسين فارساً 
لمساعدة الحكومة الانجليزية في ثورة عام 4617م > وتلقي على 
ذلك رسائل شكر وتقدير من رجال الحكومة » وكان أخي 
الأكبر غلام قادر يجوار الانجليز على جببة من جبهات حربه 
الثورة 


وبودير : 


ولد المرزا عام 1١‏ م أو ٠إلما‏ م في آخر عبد حكومة 
١‏ كتابي البرية ص ١4-١‏ 
؟ - كتاب البرية » الاعلان المؤرخ ٠٠١‏ من سبتمير 1م١1‏ م ص م اه 


وفنا 


السكه في بنحاب في قرية قاديان من مديرية « كرداسبور » 
( الواقعة بعد التقسم في الهند ) » وكان في السابعة عششسرة من 
عمره يوم نشبت الثورة الهندية الكبرى' . 


كقافتر : 

تلقى المرزا مبادىء العلم وقرأ الككتب المتوسطة في المنطق 
والحكمة والعلوم الدينية والأدببة في داره على الأساتذة فضل 
إنهي » وفضل أحمد » وكل على اه » والطب القدم على والده 
الذي كان طبيباً ماهراً » وعرف أيام الطلب بالعكوف على 
المطالعة والانقطاع إليها وإجباد النفس حق حمل ذلك والده 
مراراً على الاشفاق إلى صحته؟ . 


وظيفم واسُمادم : 

توظف المرزا في محكمة حاكم المديرية في مديئة سيالكوت 
بمرتب يساوي خمس عشرة روبمة" ( جنبها مصريا وزيادة 
يسيرة ) وبقي على ذلك أربع سنوات من عام ١854‏ م إلى عام 
١‏ - كتاب اليرية ص 45 .١‏ 

؟ - كتاب اليرية ص 9ع ١‏ ل .٠ه١١.‏ 


> - كتاب « تحفهء شبزاذهء ويلز » ( هدية الى ولي العبد سمو أمير ويلز ) 
بقلم المرزا بشير الدين مود نل مؤسس الديانة وخليفته الثاني ص عم . 
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564 > قرأ خلال ذلك كتابين في الاتجليزية " » ودخل فى 
اختبار للحقوق وأخفق فبه " » واستقال من هذه الوظيفة عام 
4م > وشارك والده في المحاكمات والقضايا الت؛ كان مشغولاً 
بها » وكان يتفرغ رغماً عن ذلك لمطالعة كتب التفسير والحديث 
والتدبر في القرآن كما يقول ؛ . 


صم راجاير ف : 


وقد لوحظ عليه من بداية أمره البساطة والغرارة وقلة 
الفطنة والاستغراق » فكان لا يحسن ملا الساعة “وكان إذا أراد 
أن يعرف الوقت وضع أغلته على مبناء الساعة وعد الأرقام 
عدا ٠‏ » وكان لاايحسن لبس الأحذية الإفرنجمة الجديدة » ولا 
يميز الأمن منها من الأبسر حق اضطر لذلك إلى وضع العلامة 
عليها بالحبر » وكان يخطىء رغم ذلك' > وكان يضع أحجار 
الاستنجاء التي يحتاج إليها كثيراً » وأقراص القند التي كان 
١‏ سيرة المجدي ص ؛؛ 2ج ١‏ 
؟ - سيرة المبدي ص ه١١1‏ ءج ١‏ 
؟ - سيرة المبدي ص ١55‏ + ج ١‏ 
: - كتاب البرية ص هه ١‏ ( الهامش ) . 
ه - سيرة المبدي ص ١٠١‏ ج ١‏ 
5 سيرة المبدي ص 51 ج ١‏ 


ه؟ 


مغرما بها في مخبأ واحد١‏ . 


ضكر و اعراصم : 


وقد أصيب في شبابه بمرض هستيريا ( 215878214 ) 
والنوبات العصمة العنيفة » وكان يغمى عليه في بعض هذه النوبات 
وخر صريعاً ' » وكان يسمى ذلك بهستيريا بعض الاحيان 
وبالمراق أحماناً » وأصب بداءالبول السكري (014818:15155) > 
وقد ساعده ذلك كثيراً بعد ما ادعى أنه هو المسيح الموعود على 
تأويل الردائين الأصفرين الذين ينزل فيها المسيح كا جاء في 
الأخبار" . 

ونقل عنه الاشتغال بالعمادات والمحاهدات ومواصلة الصيام 
شبوراً» وجلس في خلوة « أربعين » في هوشياربور سنة 1845م 
ومكث فيبا عشرين يوم أيضاً؛ » ومنعه انحراف صحته وضعفه 
من مواصلة هذه المجاهدات : 


.» ترجمة المرؤا لمعراج الدين عمر القادياني ملحقة بكتاب « براهين أحمدية‎ - ٠ 
. 519 الجزء الارل ص‎ 

؟ ‏ سيرة المبدي ص ١١‏ ج ١‏ 

» - اقرأ الفصل الثاني من الاب الثاني . 


4 سيرة المبدي ص ١لا‏ ج ١‏ 
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. 


سام 


بدأ المرزا حباته كموظف صغير يزيد مرتبه على جنيه قليلآ» 
وبدأ حياته في تقشف وزهادة » حتى تبوأ الزعامة الدينية - التي 
سنسرحها في فصل قادم - فاتسع له العيش وأقبلت عليه الدننا» 
وقد ذكر ذلك بنفسه فقال : إنني 4 أكن آمل نظراً إلى حباقي 
وإمكانيتها أن يحصل لي عشر روبيات شهريا » ولكن الله الذي 
يرفع الفقراء من الحضيض ويرغم المتكبرين » قد أخذ ببدي » 
وأنا أؤكد أن ماجاءق من الواره ومن الاعلانات والتبرعات إلى 
هذا الوقت ( عام /اء ام) ) لا يقل عن ثلث مائة أ ألف ريبة 
وربما يزيد على ذلك ' . 


وقد توسع بعد ذلك في المطاعم والمشارب والأبذ بذة »؛ وعنىي 
بتناول الأطعمة المغذية والأدوية والمعجونات المقوية الثممنة » 
واستعمال المسك والمنير » و كان يتعاطى في بعض الأحمان بعض 
أنواع المثسروبات المقوية المسكرة مثل ( 1/1208 000 
وتصرف في الأموال والواردات تصرقا ملأ اعتراضاً من 
بعض كبار المخلصين؟ 
١‏ - حقيقة الوحبي ص ١١؟  "١١‏ 
؟ - جموع الرسائل ص ه 
+ - أنظر كتاب كشف الاخشتلاف للمولوي سرور شاه الككشميري القادياني 


٠١86و‎ ١» ص‎ 


يض 


رواهر وداش : 


تزروج أولاً سنة ١8619‏ م أو في ١408“‏ فق أسرته » ورزق 
منها ولدين » أحدهما المرزا سلطان أحمد والآخر المرزا فضل 
أحمد > ( طلق هذه الزوجة عام 14١‏ م ) وتزوج بعد ذلك 
في دهلىي عام 4م > والقاديانيون يلقبون هذه الزوجة الثانية 
بأم المؤمنين > وقد ولدت له سائر أولاده » منهم خليفته الحالي 
المرزا بشير الدين حمود » والمرزا دشير أحمد » صاحب كاب 


« سيرة البدي » ؛ والمرزا شريف أحمد ' . 


وتنأ عام 1844 م بأنه سمتزوج الفتاة « حمدي بيكم 6 
وهي من أسرته » وقد أخبر أنه أمر قد قضي في السماء » ونبأه 
الله به مراراً وتكراراً وتحدى عليه العام » وتزوجت الفتاة 
بشاب آخر وعاشًا بعد وفاته مدة طويلة ' . 


وفال : 

وقد تحدى عام 14097 م العام المشبور بمولانا ثناء الله الأمر 
تسري بأن الكاذب المفتري من الرجلين سيموت» ودعا الله تعالى 
أن يقبض الممطل في حماة صاحبه ويسلط عليه داءاً مثل الهيضة 
١‏ سيرة المبدي ص «#ه ج ١‏ 


؟ - إقرأ فصل « نبوة ل تتحقق » . 
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والطاعون يكون فيه حتفه ١‏ . 


وفي شهر مايو 1404 م أصيب بالهيضة الوبائية ” » ومو 
في لاهور» وأعما الداء الأطباء ومات في الساعة العاثيرة ونصف 
صباحا > وكان ذلك في اليوم السادس والعششرين من مابو سنة 
4م25 ونقلت جثته إلى قاديان حيث دفن في المقيرة 
التي سماها بمقدرة الجنة ( بهشتي مقبرة ) 4 وخلقة حكم نور 
الدين . 


. إعلان من المرزا‎ ١١٠١ تبليغ رسالت » الجلد العاشر ص‎ « - ١ 

؟ - إعترف بذلك المرزا لصهره النواب ناصر » أنظر حماة ناصر للثنواب 
ناصر الدهلري ص ١١-1١14‏ . 

؟ - سيرة المبدي ص ١١‏ ج »٠‏ أما مولانا ثناء الله الامر تسري الذي تحداه 
مرزا غلام أحمد فقد عاش بعد موته أربعين سنة وتوفي الى وحمة الله تمالى 
في ٠١‏ من مارس سنة 848١م‏ وهو في الثانين من عمرهء رانطيق على 
المرزا ما قاله في اعلانه المؤرخ ه من أبريل ١5.0‏ م«ان كنت 
كذابا ومفتريا كا تزعم في كل مقالة لك فاني سأهلك في حماتك » لاني 
أعلم أن المفسد الكذاب لا يعيش طوية » وفي عاقنة الامر يموت ذلا 
وحسرة في حياة ألد اعدائه حتى لا يتمككن من افساد عباده » , 


الف صّرلالثالث 


بسك رو الدير] كروي 


وتلي شخصية المرزا غلام أحمد القادياني - مؤسس الديانة 
أنه صاحب الفكرة والتصمم في الحركة القاديانية » فلنتعرف 
عليه . 


1 
كائ افد : 


ولد الحكم دور الدين حول عام 364 هأو ١441‏ م يعي 
قبل الثورة الهندية دست عشرة سنة في بهيرة من مديرية 
شاه بور ' في بنجاب » وكات أبوه الحافظ غلام رسول إماما في 
مسجد في « بهيرة » » ويتهي نسبه - كما روى - إلى أمسير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


و - تسمى هذه المديرية الآن « سركودها » وهي في غربي إكستان . 


.و 


تعلم الحكم الفارسية والخط ومبادىء العريمة» وعين أستاذاً 
للفارسبة في مدرسة من مدارس الحكومة في « روالبندي » في 
8م وتعلم الأقليدس والحساب والجغرافية واجتاز امتحاناً 
وعين مديراً لمدرسة ابتدائية » ومكث في هذه الوظيفة أربع 
سنوات قرأ في خلانها بعض كتب النحو والمنطق والتوحبد 
( علم العقائد ) واعتزل هذه الوظيفة وانقطع إلى الدرامة » 
وقرأ شيئاً يسيراً على الشبخ أحمد دبن الذي كان معروفاً 
بالخلاصه وصلاحه »؛ وصاحبه في السفر والحضر » ثم تركه 
لكثرة جولاته» وسافر إلى لاهور ومنها إلى « راممور » الامارة 
المسلمة في المقاطعة الشمالية والمركز العلمي الكمير » وقرأ على 
الشيسخ حسن شاه » والشيخ عزيز الله والشيخ راد حسين » 
والمفتي سعد الله » والشيخ عبد العلي» وأتم دراسته ومكث هناك 


ثلاث سئين . 


ومن رامبور سافر الى « لكبنؤق» يلد العلم والثقافة 
المعروف > وقرأ الطب العربي ( القدم ) على طميبها المشبور 
الحكم على حسين » ومكث معه سنتين وحذق علم الطب » 
والمر كز العلمي الكبير » وعني به المنثني جمال الدين ( وزير 
بهوبال وصهر الأمير صديق حسن شان المؤلف الشبير ) » وقرأ 
على العام الجليل بقية السلف المفتي عبد القيوم ابن الشيخ عبد 
الحي البرهانوي الحديث والفقه 0 ورحل الحج عام 16 ه» 


نفى 


وأقام ف الحجاز وقرأ على الشيخ محمد الخزرجي والسيد 
حسين والشيخ رحمة الله الهندي صاحب إظبار الحق © وصحب 
الشيخ الجليل الشيخ عبد الغني المجددي في المدينة المنورة وبايعه » 
ورجع إلى ونلنه » وحدث بنئه وبين علماء بلده مباحثات 
ومناظرات . 


وعين طبيباً خاصا في ولابة « حمون » منطقتة كشمير 
الجنويبة » وخدم أمراء جمون وبونجه وكشمير » وكان يتمتع 
::نموذ كير لبراعته في الطب وفصاحته وعلمه وذكائه » حتى 
وفعت بينه وبين أمير جمون وحشة > وعزل عن الوظيفة عام 
47م . 
القادياني الذي كان مقيماً في « سيالكوت » وتوثقت بينهما 
الصداقة » ولما ألف المرزا « براهين أحمدية » ألف الحكم 
كاب « تصديق براهين أحمدية » وبايعه الحكم وخضع له 
حت قال لما أخبر بأن المرزا ادعى النبوة » لوادعى هذا الرجل 
أنه نبي صاحب شريعة ونسخ شريعة القرآن لما أتكرت عليه " » 
١‏ - أنتقطت هذه المعلومات من كتاب « مرقاة المقين في حياة نور الدين » 


للشيخ اكير شاه خان النجيب آنادي طبهم و احمدية انجمن اشاعت 
اسلام لاهور » ل والكتاب من أملاء الحكم نور الدين . 


؟ - سيرة المبدي ص 55 : 


رض 


وألف الحكم نور الدين باقتراح المرزا غلام أحمد كتاب 
« فصل الخطاب » في الرد على المسيحية في أربعة أجزاء١»‏ 
وانتقل إلى قاديان بعد اعتزاله عن الوظيفة عام 51م 0 
وتدير هناك وبويع بالخلافة على وفاة المرزا غلام أحمد عام 
4 م ولقب بالخليفة الأول وخليفة المسبح الموعود نور الدين 
الأعظم » وكان يتردد في تكفير من لايؤمن بالمرزا كني > ثم م 
جزم بالتتكفير " » وثار حول خلافته نقاش " » ولكنه ( يمقزل 
وبقي في خلافقكته ست سنوات » وسققط من الفرس » وجرح 
واعتقل لسانه قبل الوفاة بأيام ؛ » وكان قد استخلف المرزا 
بشير الدين محمود نجل المرزا غلام أحمد الأكبر ومات في 1 من 
مارس عام 1411 م. 


سُقْهبدت وعفلت : 

تدل قصة حماته على أنه كان قلى النفس » ثائر الفكر » 
عقلي النزعة » تحرر في المذهب ورفض التقلبد في بداية أمره » 
ثم تأثر بالمدرسة التي تدين بضرورة إخضاع الدين والعقدسدة 


١١٠١ (مرقاة اليقين) ص‎ - ١ 

« - « كالة الفصل » لبشير احمد القادياني . 

+ -- « تشحيذ الأذهان » المجلد التاسم عدد 1١١‏ توفمبر 1691١4‏ م 
5 - صحيقة الفضل اتجلد الاسم عده كدم؟ فيراير ؟505و1ام. 
5 - صحيفة ييقام صلح » المجلد الرايم عدد ١١+‏ . 


إفية وق 


والقرآن للعلوم الطبعية ونظرياتها الي دخلت - عن طريق 
الانخليز - جديدة في الهند' » وتأويل كل ما عارض - وبالأصح 
في ذلك العصر» ولو تعدى ذلك إلى التعسف وتحميل اللغة العربية 
مالا تحتمله » وجئح إلى تأويل المعجزات والحقائق الغيدية ' . 


وكان كبير الرغبة في المباحثات والمناظرات » والمناظرات 
إذا ل يكن لصاحبها إعان راسخ وشخصية دينية قوية » ومدد 
روحي » قد تحر إلى الاضطراب والتشكك والتأويلات البعبدة» 
هذا مع صلاحيته الخضوع الشخصية الدينية والخضوع للالهام 
والرؤئى'؛ الغريبة » و كثيراً ما يجتمم التقليد والاستسلام الروحي 
مع التنور وحرية الفكر » وشخصية الانسان شخصية مزدوجة 
تتركب من شخصات مختلفة » وأهداف الانسان ودوافعه مما 


يعسر فبمها والاحتواء عليها . 


٠١‏ - كان يتزعم هذه المدرسة في اواخر القرن التاسم عشر السيد احمد خان 
مؤسس كلية عليكره « التي اصبحت بعد وفاته جاممة عليكره 
الإسلامية » ومن كيار وجاهًا ومؤلفيها الاستاذ جراغغ على صاحب 
المؤلفات الشبيرة في الاتحليزية والاردية . 

+« - انظر غماذجه في تفسير تاميذه الاستاذ جمد على اللاهوري ٠‏ واقر! الفصل 
الخاص بالفرع اللاهوري في هذا الكتاب . 1 
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تطوضة الرزا غلا مأ جسم 


النص ل الأواك 
اعبش لكلف وواعيت إلى 


في سام اتانيف والماظرة : 

لقد عرفنا المرزا غلام أحمد في ما سبق > يعيش في قرية من 
قرى مديرية « كرداسبور » عاكفا على مطالعة الكتب الديشة» 
ويظبر من مؤلفاته التي ظبرت بعد عام 148٠‏ م أن معظم هذه 


والآرية ١‏ » بصفة خاصة . 


لقد كان هذا العصر عصر المناظرة بين الأديان والفرق كنا 

١‏ - فرقة من الهنادك اسسها « دياتئند سرسوت » في القرن التاسع عشر 
المسبحي » تّتاز بالحاسة الدينية والنشاط في الدعوة والمناظرة والرد على 
المسامين » وتدعو الى الاخذ بتعالم ويدا وتُصرصه ورفص المدع 
ولمادة , 


يض 


قدمنا » وقد نشط القسوس ورجال الكنيسة في نشسر ديانتهم 
والدعوة إليها والرد على الدين الاسلامي » وكانوا يستمدون 
قوتهم وثقتهم من الدولة التي تدين بال مسبحية وتعتبر هذه البلاد 
جائزة من المسيح » ونشط دعاة الآرية في الرد على الاسلام » 
وكان من مصلحة الانجليز ‏ الذين اكتووا بنار ثورة عام /1861م 
التي كادت تقضي على مطامعبم - تشجيع هذه الدعوات 
والمجادلات » لآأنها تحدث الاضطراب الفكري والخلقي في البلاد 
والشعب »> وتشعر الناس بالحاجة إلى دولة قوية تحمي تحمي الجمبع » 
وكان كل من يقوم للدفاع عن العقبدة الاملامسة والرد على 
الديانات الآخرى مطمح أنظار المسلمين ومغقد آمالهم . 


هيأ المرزا غلام أحمد نفسه للدخول في هذه المعركة التي 
تكسبه النصر والصبت البعيد » وبدأً يؤلف كتاباً كبيراً في 
إثبات فضل الاسلام وإعجاز القرآن وإئبات نبوءة محمد صلى 
الله عليه وسلم والرد على الديانات السائدة في الذند كالمسيحية 
والآرية والبرهممة والبرهمومهاجية ١‏ » وقد سمى هذ ا الكتاب 


١‏ - ديانة هندية جديدة ظبرت في القرن التاسم عشر تحاول المع بين تعالم 
الاسلام والبرهمية وتقر التوحيد وتدذكر النبوءة والالهام» مؤسسبا «راجه 
رام موهن راي >6. 


8 


لتاب « بر اشين المر د » والتعري علي : 


بدأ تأليف هذا الكتاب من عام 1499م ' > وتكفل 
المؤلف أن مجمع فبه *.٠‏ دليل على صدق الاسلام » وقد بلغ 
الكتاب إلى ثلاث مائة جزء ( ملزمة تحتوي على ست عشرة 
صفحة ؟ )» وكاتب بعض العلماء والباحثين والكتاب في موضوع 
الكتاب » وطلب منهم أن يرسلوا إلحه أفكارهم ومقالاتهم 
يستعين بها في تألسفه » وكان منهم الأستاذ جراغ علي » وجاءت 
منه مقالات وتوجمبات ضمنبها ااككتاب من غير أن يذكر 
مصدرها" . 

ظبر الكتاب الموعود في أربعة أجزاء » وفي 7ه صفحة 
بالقطع الكبير» وأصدر ال أؤلف إعلانا في الانجليزية والأردوية 
في عدد كبير وأرسله إلى الملوك والوزراء والقسوس وعلماء 
الهنادك » وتحدى فيه وادعى - لأول مرة أنه مأمور من الله 
لإقامة حجة الاسلام » ومستعد لإقناع الجمبع » وقد جاء فيه 
بصراحة : « لقد كلفني الله إصلاح الخلق بمسكنة وتواضع وفقر 
وتذلل على طريقة الي الناصري الاسرائيلي ( المسبح ) » وقد 
ألفت لهذا الغرض كتاب « براهين أحمدية » الذي ظبرت منه 
١‏ - سيرة المبدي ج 6 ص .١٠١١‏ 
؟ - براهين أحجديةج كدص .١‏ 


سا الدكتور عند الى ف كتابة د جند ثم عصر »ا ص مو لد هه6. 


ب 


” ملزمة » وأنا مرسل نسخة من هذا الكتاب » وقد شرني 
الله أن كل من يقرأ هذه الرسالة الموجبة إلبه ثم لا يقر باللمى 
يكتب له الهزيمة والخذلان » » ودعا من طلب الحق أن يحضر 
إلى قاديان وفمكث معه سنة كاملة وسيرى الآبات السماوية 
والخوارق > والذي لا براها يستحى جائزة مائتي ربية ١‏ 


وتحدى أن يأتي أحد لمثل هذا الكتاب ويثبت صحة دينه 
بالدلائل التي تكافىء دلائله في هذا الكتاب أو تبلغ نصفها أو 
ثلثها أو ربعها أو خمسهاء والذي يقدم هذا الكتاب الذي يحكم 
له ثلائة حكام عادلون » يقدم له عششرة ]لاف ربية ' > وطلب 

من المسلمين أن يتبرعوا بنشاط وحماسة لتكاليف طبع مذا 
الكتاب العظم الذي هو انتصار للاسلام " » ويظبر أن هذه 
الدعوة لم تلق ترحيباً كبيراً وتلببة متحمسة > وأن الالجاية 
كانت فاترة ضعيفة » وقد أبدى المؤلف تألمه من فتور الاجابة 
العملية ؟ . 


وقد تحلت في هذا الاعلان الذي هو كالتمبيد لهذا الكتاب 


١‏ - ترجمة المرزا لمعراج الدين عمر القادياني في مقدمة كتاب « برامين 
أحمدية » الجزء الارل'ص ؟امودرعاهه. 

؟ ‏ «براهين احمدية» ص م١‏ ب ١.٠؟.‏ 

؟ ‏ « براهين احمدية » الجزء الارل ب بقل المرزا غلام أحمد . 


+ ابراهين ج 5 صاج. 


وكالمقدمة لحماة روح التحدي والادلال بالنفس » والاستر سال في 
الدعاوى » والاعتاد على الخوارق والآيات السماوية في إقناع 
الناس وإششات الحى » خوار النزعة التجارية . 


دعورة وسساسم : 

وقد ضمن الجزء الثالث والرابسع حث العلماء والجمعيات 
الاسلامية على إقناع الحكومة الانجليزية» بأن المسلمين أمة هادئة 
سلمسة مخلصة للاتجليز؛ وعلى الاعلان حرمة الجهاد في بلاد الانجليز» 
وأن يترتب لذلك مذكرة تثبت عليها توقيعات العلماء وتقدم 
إلى الحكومة » وجاء في هذا الاقتراح التغني بفضل الانجليز على 
المسلمين » وأن حكومتهم نعمة جسيمة من الله ورحمة > وأنها 
هي الدولة الوحيدة التي تحصل فيها أهداف إسلامية لا تحصل في 
غيرها ' » وأعاد ذلك وكرره مرة بعد مرة » وقد حرص على 
أن لا تخلو باكورة مؤلفاته من هذا التوجه السياسي للمسلمين » 
وخدمة بارة للحكومة الانجليزية . 


محر الاب : 


استمر صدور هذا الكتاب من عام ١84٠‏ إلى عام 18444م4 
وتوقف تأليفه بعد الجزء الرابع » فلم يؤلف الجزء الخامس 


. » الجزء الثالث « ب‎ ٠» براهين‎ - ١ 


اك 


وهو الأخير - إلا عام ١١15٠8‏ “ يعني بعد عم عاماً من 
بدء الكتاب كما اعترف به المؤلف نفسه في الجزء الخامس " » 
وقد مات كثير من الذين اتروا الأجزاء الأربعة الأولى وسددوا 
بدل الاشتراك » وبدأ الانكار والاستماء من الذين قدموا أثمانهم » 
وقد اعتذر المؤلف في مقدمة الجزء الخامس عن ذلك » وذكر 
أنه عدل عن عرض ثلاث مائة دليل على صدق الاسلام » وذكر 
أنه كان عازماً على إصدار خمسين جزءاً من هذا الكتاب ولكنه 
سنقتصر على خمسة أجزاء» ولما كان الفرق بين المسين والخمسة 
هو صفر واحد فقد انز وعده امام خمسة أجزاء " » وقد 
ذكر نحل المؤلف المرزا بشير أحمد في كتابه « سيرة المبدي » 
أن الكتاب لم يشتمل إلا على دليل واحد فقط من ثلاث مائة 
دليل كان قد وعد بها » وهذا الدليل الواحد م بأت كاملا 
كذلك؟ . 


ظرة في الكناب : 

إن من يقرأ هذا الكتاب يعترف اؤلفه بسيلان القلم وطول 
النفس في الكتابة والمناقشة » وكل ذلك يرشح مؤلفه ليكون 
١‏ -سيرة المبدي »ج 5 ءص .١٠١6‏ 
؟ اس ا« ا« مص .١‏ 
> - براهين »ج ها ص 0ا. 


غ - « سيرة المبدي » ج ١‏ ص ؟١١١ ٠.‏ 


بف 


مناظراً قوي العارضة - وبالأصح كاتيا مكثراً ‏ إزاء المسبحمين 
والآرية وباحثاً جدلماً » ويرفعه إلى صف المناظرين البارعين 


المنتشرين ف الهند . 


ولايحد القارىء في هذا الكتاب الطويل الضخم ابتكاراً 
علميا لم يسبق إلمه المؤلف > ويفوقه في الاطلاع على المصادر 
المسحمة وأسرارها ودقائقها والاقتدار على إفبام القسوس 
الكبار مولانا رحمة الله الكيرانوي ( م 9٠1ه‏ ) صاحب 
« إظبار المت » و « إزالة الأوهام » و « إزالة الشكوك ٠‏ * وفي 
حلاوة المنطق وطرافة الاستدلال في الرد على الآرية مولا يحمد 
قاسم النانوتوي ( م ١ه‏ ) صاحب « تقرير دل بذير » 


و2 ححة الاسلام )و داب حنات 2ن . 


الدزيامات واتتهريات فى الكناب : 

ويدهش القارىء ويتخم بالامهامات والمنامات والخوارق 
والككشوف والتكلمات الالهية والنبوءات التى طفحت بها أجزاء 
هذا الكتاب » والادعاءات والتحديات الطويلة العريضة التى 
تخرجه من كتب المحث العلمى النزيه» والنقاش الديني المحادىء» 
إلى كتب التحدي والادعاء السافرة التي تطفي عليها الأنانية 
وتمنع من الاستفادة منها والاقبال عليها . 


لقد بنى المؤلف كتابه على أن الامحام لم ينقطع ولا يذبغي أن 
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ينقطع» وأن هذا الامهام هو من أقوى الدلائل على صحة الدعوى 
وصدق الديانة والعقبدة » وأن الذي يتم اتباعه للرسول صلى الله 
عليه وسلم يكرم بالعلم الظاهر والباطن الذي أكرم به الرسل 
أصالة ويحصل له العلم البقبني والقطمي » ويكون علمه اللدني 
مشايهاً بعلم الرسل »> وثم الذين ذكروا في الحديث بالأمثل » وفي 
القرآن بالصديق » ويكون عصر ظبورتم مشاها بعصر بعشة 
الأنبباء » ويهم تقوم حجة الاسلام ويكون إلهامبم إهاما يقينيا 
قطساً' . 

ثم ذكر الشيء الكثير الملل من إلهاماته يطول نقله وتتقل 
قرائته على القارىء الأديب إلا أننا نقتصر على مثالين من هذه 
الالهامات « الطريفة » . 
شرل : 

« لقد ألمحمت آنفا وأنا أعلق هذه الحاشية »» وذلك في شهبر 
مارس عام 1485 م مانصه حرفياً : 

« يا أحمد ! بارك الله فيك» ما رميت إذرميت ولكن الله 
رمى» الرحمن علم القرآن» لتنذر قوما ما أنذر آباؤمم ولتستبين 
سبيل المجرمين » قل إني أمرت وأنا أول المؤمنين » قل جاء 
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » كل بركة من محمد 


١ه‏ براهين أحمدية ج + » ص +١‏ -. عم ؟ باختصار, 


غ4 


صلى الله عليه وسلم » فتبارك من علم وتعلم » قل إن افتريته 
فعلى إجرامي » هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهرهعلىالدين ن كله » لا مدل لكلمات الله » ظلمواأنالله على نصرهم 
لقدير » إنا كفمناك ال متهزئين » يقولون أنى لك هذا أنى لك 
هذا » إن هذا إلا قول الششر »> وأعانه عليه قوم آخرون. 
أفتأتون السحر وأنتم تبصرون . هيبات هيبات لما توعدون . 
من هذا الذي هو مبين ولا يكاد يبين » جاهل أو مجنون . قل 
هاتوا برهاتكم إن كنتم صادقين » هذا من رحمة ربك »2 يتم 
نعمته علبك ليكون آية للمؤمنين . أنت على بينة من ربك » 
فيشر وما أنت بنعمة ربك بمجنون . قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ' » ( في عبارة طويلة ) . 


إلى أن يقول : « إنى رافعك إلى » وألقست عليك محمة مني» 
لا إله إلا ال فاكتب وليطبع ( كذا ) وليرسل في الأرض . 
خذوا التوحمد التوحمد يا أبناء الفارس ( كذا ) . وشسر الذين 
آمنوا أن لهم قدم صدق عند ريهم » واتل عليهم ما أوحي إليك 
من ربك. ولاتصعر خلقالله» ولاتسئممن الناس» أصحاب الصفة . 
وما أدريك ما أصحاب الصفة » ترى أعينهم تفيض من الدمع » 
يصلون عليك » ربئا إننا سمعنا منادياً بثادى للايمان » وداعناً 


١‏ - براهين ج م ي)ص وم - ؟؛؟, 
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إلى الله وسبراجا مثيراً . أملوا ١‏ ». آه . 


ومن إِلهام طويل في الجزء الرابع : 

« إذ قبل هخ آمنوا ىا آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن 
السفباء » ألا إنم مم السفهاء ولككن يعلمون ( كذا ) » ويحبون 
أن تدهنون ( كذا ) قل يا أاالكافرون لا أعبد ما تعبدون . 
قبل ارجعوا إلى الله فلا ترجعون »2 وقيل استحودوا فلا 
تستحوذون. أم تسثلبم منخرج فبم منمغرم مثقلون بل أتينام 
' بالحق فهم للحت كارهون » سبحانه وتعالى عا يصفون » أحسب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناوهم لا يفتئنون » محسون أن 
يحمدوا بمالم يفعلوا » ولا يخفى على الله خافية » ولا يصلح شيء 
قبل إصلاحه » ومن رد من مطبعه ( كذا ) فلا مرد له" © . 


وقد نزل عليه إلهامان بالانحليزية » ذكرها في الجزء الرابع» 


من « براهين أحمدية " » . 
عمبرئ في هزا الكتاب : 

لقد اقتصر هذا الكتاب بأجزائه الأربعة ‏ من الدعاوى 
اك براهين ج + «ا ص و مم ااع؟, 


؟ - براهين ج ع ع ص و.ه. 


ع« براهين ج ؛ « ص +6 ساكمههة 2 


ك1 


الخاصة به - على استمرار الالهام وبقاء وراثة الأنبياء في العلم 
اللدني وحصول نور البقين والعلم القطعي » وأنه مأمور من الله 
لإصلاح العام والدعوة إلى الاسلام ومجدد لهذا الدين » وأن له 
ممائلة للسنيح عليه السلام ' » وأقر فبه برفع المسيح عليه الصلاة 
والسلام إلى السماء ونزوله مرة ثانبة " » وأتكر الحاجة إلى نبوة 
جديدة ووحي جديد » لأنه لا خطر على القرآن وتعاليمه من 
التحريف كويد والانحمل لقوله تعالى: «إنا نحن نزلنا !لذ كر وإنا 
له لحافظون»» ولا خطرعب المسلمين من العود إلى الوثنية الجاهلية 
وعمادة المخلوق » فقد قال « وما سدىء الباطل وما يعبد » 
. بل بالعكس قد أصبح المشر كون في خطر من التوحيد الاسلامي» 
وأصبحت الوثنبة مهددة بالتعلم الاسلامي » فلا حاجة إذن إلى 
شسربعة ؛ جديدة ولام جديه ء«ظ وتحتق أن الرسول صلى ال عله 
وسلم خاتم الرسل" . 


كِ 
تانر الكنات اورم قعل * 

يظبر أن هذا الكتاب قد جاء فى أوانه » وأن المؤلف كان 
بعنْد النظر في إيثاره للموضوع الذي كان يشغل المسلمين» وكانوا 
د -ضيرة المبدي , ج دعص وعم . 

١8٠!‏ ص > ٠‏ وفي الجزء اخامس من براهين أحمدية ص وم. 


م الجزء الثاني من براهين أحمدية ص .1١١١ 1١١١‏ 
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يحلون كل من ينبض له ويضطلع به وينظرون إليه كبطل من 
أبطال الاسلام » وأنه أحسن الدعاية لهذا الكتاب » وقد 
أحدث دويا في الأوساط الاسلامبة » وكان التحدي من أكبر 
أنصار هذا الكتاب > وكان في مقدمة المعجبين به والمثنين عليه 
زميله القديم في الدراسة الشخ محمد حسين البتالوي من كبار 
علماء أهل الحديث في بنجاب »> فقد قرظه في شيء من الإطراء 
والمبالغة » وف شيء من الدهشة والاستغراب في مجلتنه 
« إناعة السنة ١‏ » » وق دأراد الله أن يكون الشيخ من 
كبار المناهضين له والمتكرين عليه بعد ما ادعى أنه هو المسيح 
الموعود . 


وقد توسم بعض العلماء أن مؤلف هذا الكتاب مدع النبوة» 
ويذكر من هؤلاء الشيخ محمد والشيخ عبد العزيز ابنا الشيخ عبد 
القادر اللدهيانوي » وأنكر على هذه الالحهامات واستبعدها 
جاعة من علماء أهل الحديث في أمرتسر " 

لقد أخرجه هذا الكتاب وهذا الاعلان الصارخ من زاوية 
الخمول ومن العزلة التى كان يعيش فبها » واتحبت إلبه الأنضار 
والقلوب » وعرفته الملاد » كما قال نحله بشير أحمد في سيرة 


١‏ النجد السايم عام مم١‏ عدد 5 - 0#« دام و لداا|ا. 
؟ - مجملة « اشاعة السئة » المجلد السايع عدد 5 © يرنيه 0844 م. 
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المبدي ' > ويقول المؤلف نفسه عن العصر الذي بدأ يؤلف فمه 


, براهين أحمدية » : 
موافق » أعيش في زاوية الخمول... » وكنت كميت مدفون في 
قبره من قرون > ولا يعرف أحد لمن هذا القبر ومن هو الدفين 
قله "5 ». ش 
مناظر ذه ليل رو : 

وفي سنة 1885 م السنة التي اعتكف فبها المرزا في هوشار 
بور ناظر « مرلى دهر » الآريا سماجي » وألف كتابا في حكاية 
هده المناظرة التي وفعت ف شهر مارس سنة هلما أسماه 
« سرمهء جشم آرية » وهو كتابه الثاني في المناظرة والرد على 
الديانة الآرية . 

لقد كان موضوع البحث في المناظرة الأولى هي معجزة شق 
القمر وثبوتها عقلبا ونقلياً » وقد دافع الأؤلف عن هذه المعجزة 
وغن المعحزات دفاعاً قوياً » وأثت أن وقوع الممحزات 
والخوارق ممكن عقلاً » وأنه ليس للعقل البششري القاصر والعلم 
الانساني المحدود » والتجارب الفردية المحدودة أن تنكر وقوع 


1. 4) 


المعجزات والخوارق في هذا العام الفسيح » ويلح مرة بعد مرة 
على ضيق علم الانسان واتساع دائرة الامكان ١‏ » ويقرر أنه لا 
بد في الدين م من الايمان بالغسب »> وأنه لا يتناى مع العقل لأنه 
غير محبط »> والكتاب من خير ما يرد به على نخله نفسه في 
استحالة رفع المسبح وبقائه في السماء هذه القرون المتطاولة 
ونزوله» وعلى اتحاهه - الذي يسيطر على كل ما كتبه متأخراً - 
إلى إنكار المعحزات والتعلمل العقلى في مثفلل هذه الآبات 
والغبسات » والشخصية التي تتجلى في هذا الكتناب تختلف عن 
الشخصية التي تحلت في ما بعد اختلافا واضحا . 


الناف غطر : 

وبهذين الكتاب ين - الذين كان لما صدى في الأوساط 
الاسلامية وغير الاسلامية ‏ عرف المرزا قيمته وجعل يشعر 
يخطره وتأثيره» وامكانبات نحاحه» ونشأ فمه اعتداد - وبالأصم 
اعتزاز ‏ بنفسه ورأيه وإعجاب بشخصيته ومواهبه » وكان 
الكبرياء ومن مناظرة المسبحيين و « الآريامماجيين » إلى دعوة 
المسلمين ومناظرتهم وتحد.هم . 

ونودع هذه الشخصية وقد وقفت على نقطة التحول وعلى 


0٠ 


مفترق الطرق في هذا الفصل > وقد تبيأت لأمر عظم ومبدت له 
الطريق » ونتحدث عن الشخصية الجديدة التي فاجأت العام 
الاملامي في الفصل القادم . 


6١ 


النصّلالشافٍ 
مرالنا ليفهالرعوة إل لتعوى امسج ا لوعو" 


ين صر لقين : 

لقد علمنا في الفصول السابقة أن الحكم نور الدين كان مقيماً 
في « جمون » حكم وظيفته » وكان طريقه إذا سافر من وطنه 
« بهيره » إلى « جمون » على سبالكوت » البلد الذي أقام قبه 
المرزا غلام أحمد من عام ١854‏ الى 1854م موظفا في المحكمة » 
ويلتقبان على الرغبة الجامحة في المناظرة وعلى الطموح » 
فتعارفا وأعحب أحدهما بالآخر » وتبدأ المراسلة بينها من 
عام 184 ونقرأ الرسالة الأولى للمرزا الموجبة إلى الحكم 
في مجموع رسائله » وقد أرخت بالموم الثامن من مارش سنة 
6م" 


ممه مم و ووه ووو وه ممه مرف مق مممم ممم وهو رقو ممم مج رمم 


.١ مكتوبات احمدية الجزء الخامس ص‎ ١ 


عه 


وتتصل وتستمر هذه المراسلة » وتتوثئق بينها الصداقة » 
ويتبرع الحكم نور الدين بسخاء لطبع كتبه ويستدين منه المرزا 
ويشكره على مساعداته المالمة وتبرعاته السخبة »2 ويعترف له 
بالفضل والشهامة وترتفع من بينه| الحشمة والكلفة » فيتكلمان 
في الشئون المنزلية والأمور الشخصية ١‏ » ويسافر المرزا لزيارته 
إلى كشمير في ينايبر سنة 1444 م > ويقم عنده مدة شبر؟" »© 
ويكتب إلمه المرزا ويطلب منه أن يؤلف كتاباً في الرد على 
« ليكبرام » الذي ألف كتاباً مماه وتكذيب براهين أحمدية»» 
ولا يزال على اتصال وش به بره بإلهاماته ومناماته وعلومه 
الغريبة ويشكو إلبه معارضة العلماء وتكفير بعضهم له:» 
ويذكر في كتاب له كتب في الموم الخامس عششسر من يوليه عام 
٠نم‏ « أفبم أن الله سيبدي أمراً عظيماً " »2 . 


افر ال مار : | 

وفي السبنة ١9م‏ م - وهي السنة التي تعتير يحق الخط 
الفاصل ونقطة التحول في حماة القادياني وفي تاريخ القاديانية ‏ 
في اليوم الرابع والعشرين من يناير يفاجئنا كتاب من المرزا 
رداً على رسالة الحكم نور الدين » يوفح لنا الفكرة 
١‏ راجم مكدوبات أحمدية الجزء الخامس . 
؟ ‏ همكتوبات احمدية 2 ج ه “6ص ه86. 


+ - مكتوبات احدية » ج ه »ص و0 . 


اقلت 


القاديانية و كيف تطورت واختهرت ومن أبن كان اننثاقبا » 
والى القارىء ما دتعلق بهذه النقطة ق هذه الرسالة « الخالدة ": 


« لقد تساءل الأستاذ الككرم : ما المانع من أن يدعى هذا 
العاجز ' أنه مثيل المسبح » وينحى في جانب مصداق الحديث 
الذي جاء فبه أن المسبح ينزل في دمشق » وأي ضرر في ذلك ؟ 
فليعلم الأستاذ الكريم أن العاجز ليست له حاجة إلى أن يكون 
مثيلاً للمسيح» إن همه الوحيد أن يدخله الله في عباده المتواضعين 
المطبعين " » . 


الأسلرة واشعيز : 

لقد عرف الحكم نور الدين باطلاعه الواسع على المكتبة 
الدينية ودراسته للمجتمع الاسلامي الذي كان يعيش في آخر 
القرن التاسع عشر المسبحي أن عقيدة حماة المسبح ونزوله في 
آخر الزمان » وأحاديث الفتن ‏ التي لم يأت تأويلها بعد هو 
المنفذ اللائق للتسرب إلى عقول المسلمين » وأن الذي يتزعم هذا 
المنصب وينتحله » ويظهر في مظهره يستطيع أن يؤسس سيادة 
روحمة وإمارة دينبة وسباسية بسهولة > ويظهر من تاريخ ذلك 
العصر السيامي وما كتبه الانجليز أن فكرة الجهاد كانت قسيد. 


أقلقتهم وشغلت باهم » إن حركة المجاهد الشبير السيد الامام 
أحمد بن عرفان الشبيد كانت لا تزال ماثلة أماميم » إنهم رأوا 
كيف ألهب السيد وزملاوه علة الجهاد والفداء وبشوا روح 
النخوة الاسلامية والحاسة الدينية في صدور المسلمين في الربع 
الأول من القرن التاسع عر المسبحي » وكيف الف حوله 
وحول دعاته آلاف من المسلمين عانت منبم الحكومة الانجليز 

مصاعب عظيمة ١‏ > ورأت السيد محمد أحيك السوداقي يقوم 
السودان باسم الجهاد والمبدوية فكاد يقضي على الحكم الانجليزي 
في السودان » ثم رأت دعوة السبد جمال الدين الأفغانى تنتشر في 
العالم الاسلامي » كل ذلك كان يعرفه الانمليز » ويعرفون أن 
هذه السرارة لا تزال كامنة في صدور المسلمين مستعدة للالتباب 
والاشتعال بأدنى مناسبة » وكانوا يعرفون أن فكرة المبدي 
والمسبح.الموعود قد تغلغلت في المجتمع الاسلامي 4 فلا يستغرب 
إذا كان هذا المشروع من وحبهم وإيعازهم وإنهم أرادوا استغلال 
هذه العقيدة والفكرة » وأبا كان المصدر الأول -. الحككم نور 
الدين أو الانجليز - ومها كانت الدوافع والمغريات » فلا سك 
أن الحكم نور الدين كان صاحب الاقتراح الأول في هذا المشمروع» 
وهنا تتميز الفكرة القاديانية عن الديانات السماوية والدغوات 
النبوية مي واضحا» فان الأنياء والرسل صلوات الله وسلامه 
غلئَهم - بزل غلمهم الوحي من السماء » ويمتلثون إهانا وتضة 


3 ل 
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ات 


برسالتهم » ولا تذبثى عقيدتهم أو دعوتهم من اقتراح أو توجبه» 
وتكون مقالتهم « وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » » « وأنا 
أول المؤمنين » . 

لقد اقترح الحككم نور الدين على المرزا غلام أحمد - بعد ما 
رق القمة في « الروحانية »» وتهأ له الجو وتّبد الطريق واشتبر 
ذكره في الآفاق - أن يظبر في مظبر المسيح وبدعي أنه هو 
المسيح الذي أخبر بنزوله » وأصبح ذلك عقيدة إسلامية١»‏ 
١‏ مما لا شك فيه ان عقيدة رقم المسبح ونزوله قبل القمامة من عقائد المسامين 

التي دل عليها القرآن وتواترت بها الاحاديث والآثار وتلقاها جيل يعد 

جيل وطبقة بعد طبقة» وقد صرح ابن كثير بتواتر الاحاديث في نزوله. 
وقد ذكر الحافظ ان ححر في فتح الباري تواتر تزوله عليه السلام عن 
ابي الحسين الآبري . ومن شاء التفصمل فليراجع كتاب عقيدة الاسلام 
للعلامة انور شاه الكشميري . 

وكيا تواتر النقل بالنزول كذلك انعقد الاجماع عليه من الامة » وانما 
خالفه الملاحدة والمتفلسفة كا في عقيدة السفاريني» وقد نقل الابى وغيره 
في شرح مسل عن مالك في العتبية نصه بمايرافق التواتر والاجماع » وكذا 
ابن حزم مصرح بتواتر النزول في كتايه الملل» اما الناحية العقلية وامكان 
الرفع والنزول فمن آمن باحاطة قدرة الله وآمن بصفات الله وافعاله لا 
يشك في امكانه ووقوعه بعد صحة النقل وتواتره خصوصاً بعد تقدم 
العلوم الطبعية في الزمن الاخير ربالاخص في عضر الاقهار الصناعية مما 
وسع دائرة الامكان » وقد احسن العلامة انور شاه في ملاحظته ارت 
المرزا غلام احند يدعي النبوة ثم يتفلسف مع انه لا يعرف شيئا عن 
الفلسفة والملوم الطبعية وانما برده ما سمعه من اتباعه انصاف المتعلمين» 
فاذا عجز وقامت عليه الحجج العلمية التجأ الى الالهام قبو كالنعامة اذا 
قبل له طر استنوق او استدمر » واذا قيل له امل استتسر . 
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وكثر الحديث عنه في المجتمع الاسلامي » وقدر الحككم حكمته 
أن المسلمين ‏ بعد ما تأثروا بدفاعه عن الاسلام واعتقدوا فبه 
الولاية لكثرة إلماماته ومناماته ومشراتة - يرحبون به 
وتخضعون له . 


اللرءًا” برعى الم صل لامسمار : 


وكنا نحل المرزا على اعتذاره عن الظبور في المظبر الذي 
افترحه الحككم نور الدين وتواضعه وحيائه وحرصه على الخمول» 
ولكننا نفاجأ بأن المرزا قد قبل هذا الاقتراح وبدأ يعلن ذلك 
في قوة وصراحة واستدلال ويدعو إليه » فنطالع كتابه « فتم 
الاسلام » وهو أول كتاب ألفه ونشره بعد ١‏ براهين أحمدية » 
و« سرمهء جشم آرية » و « شحنهء حت » - وكل ذلك تجرد 
عن فكرة مثيل المسيح - وظهبر في عام ١14١م‏ السنة الفاصلة» 
فنقرأ ادعاءه أنه مثيل المسبح لأول مرة » وهنا ترجمة العبارة 
الحرقمة : 

« ( أيها الناس ) إذا كنتم أصحاب إيمان ودين فاحمدوا الله 
واسجدوا لله شكراً » إن العصر الذي قضى آباؤكم حياتهم في 
انتظاره وم يدر كوه» وتشوقت إلبه أرواح ولم تسعد به قد حل 
وأدر كتموه وإلنكم وحدكم أن تقدروا هذه النعمة وتنتبزوا 
هذه الفرصة » سأ كرر ذلك ولا أفتأ أذكره أنني ذلك الرجل الذي 
أرسل لاصلاح الحق لبقم هم ذا الدين في القلوب من جديد » . 


/اه6 


« لقد أرسلت كما أرسل الرجل ( المسيح ) بسد كلم | الله 
( مومى ) الذي رفعت روحه بعد تعذيب وإيذاء شد بن في 
عهد هير وديس» فلم جا الكلم الثاني (عمد سل الدعليه. وسلم) 
الذي هو أول كلم وسيد الأنبباء لقمع الفراعنة الآخرين © الذي 
قال الله تعالى عنه « إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كا 
أرسلنا إلى فرعون رسولا » فكان لا بد أن يكون بعد هذا البي 
الذي هو في تصرفاته مثل الكلم ولكنه أفضل منه» من يرث قوة 
مثيل المسيح وطبعه وخاصته » ويكون نزوله في مدة تقاربه 
المدة التي كانت بين الككلم الأول والمسيح بن مري يعني في القرنه 
الرابع عشر ال حجري » وقد نزل هذا المسبح وكان نزوله 
روحانيا ١‏ » 


وهذه العبارة مع غموضها وتعقدها ‏ وأعتقد أن الكاتب 
قد تعمد ذلك - صريحة في عقبدته ودعوته الجديدة » وأنه هو 
مثيل المسبح» إذن قد قبل المرزا اقتراح صديقه نور الدين وتقمص 
هذه الفكرة الجديدة» وكته الثلاثة « فتح الاسلام » و0« توضمح 
مرام » و «ازالهء اوهام » وكلبا ظبرت في عام ١6ما1م"‏ © 
تدور حول هذا الموضوع وتبدأ وتعمد فبه » ويقول في محل آخر 
من هذا الكتاب : 


١‏ فتسالاسلامءصه - باء 
؟ ‏ سيرة المبدي »ج » ٠ع‏ ص .١6١‏ . 
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« إن لي شبهاً بفطرة المسيح» وعلى أساس هذا الشبه الفطري 
أرسل هذا العاجز بامم المسيح لبدك العقبدة الصليبية » فقد 
أرسلت اككسر الصليب وقتل الخنازير » لقد نزلت من السماء مع 
الممشكة الذين كانوا عن يمني وعن شمالي ١‏ 0 


بعبارة صريحة سافرة بل صارخة > وهذه ترجمتها حرفياً : 


« إن المسلمين والنصارى يعتقدون باختلاف يسير أن المسيح 
ابن مريم قد رفع الى السماء يحسده العنصري > وأنه سينزل من 
السماء في عصر من العصور »> وقد أثبت في كتابي يعني « فتسح 
اسلام » أنها عقبدة خاطئة " » وقد شرحت أنه ليس المراد من 
النزول هو نزول المسبح بل هو إعلام على طريق الاستعارة بقدوم 
مشيل المسبح > وأن هذا العاجز هو مصداق هذا الخبر حسب 
الاعلام والالهام * » 


- فتس الاسلام» ص و , 
؟ - اعترض عليه بأنه قور نزول الممح في كتابه « براهين احمدية » فاعتذر 
انه ذكر ذلك كعقيدة اسلامية مشهورة يؤمن بها اكثز المسلمين» و يككن 
قد #ققي. بعد الحلما بي غلك رارشاماً من فقا فكان ذلك اتبدعا. افلآثار 
المروية قبل اتكشاق المشقة ( ازالم اوهام ص اه ) ٠‏ ويقول في 
براهين احمدية ج ٠‏ « بقبت عمني مطبقة حتى فتحبا الله » ص وم . 


؟ - توضيح مرام ٠‏ ص ©5. 


هه 


الشاكل وعدو ريا : 

ولايزال نور الدين يلفته ويسترعي انتبامه إلى المشاكل 
العلمبة التي تعترض السالك في هذا الطريق الوعر ويوحي إلبه 
كيف يتغلب عليها » وكيف يقنع المسلمين بانطباق صفة المسيح 
الموعود على المرزا غلام أحمد » وهنا مثال طريف هذه الحلول 
والتوجمبات . 


ففسير دمسى : 

لقد جاء في أحاديث النزول أن المسيح ينزل دمشق ١‏ » 
فكصلف التطبيق » والمسافة بين دمشق وقاديان بعيدة » والفرق 
بينها واضح جلى؟ ولعل المرزا نفسه لم يككن منتبها لهذه الصعوبة » 
فلسبه نور الدين ٠.‏ 

وندع المرزا يتحدث بنفسه عن الحادثة » ونسمءه يشسرح كلمة 
دمشق التى جاءت في الأحاديث التي يؤسس عليبا دعوته 
ودعواه » يقول في كتابه « إزالهء اوهام » : 

« إن هذا العاجز لم يكن قد عني بالبحث في موضوع دمشق 
ومعناه بعد » إذْ زارني صديق لي وحب مخلص الآستاذ نور الدين 
في قاديان » وطلب مني أن أتوجه إلى الله تعالى في فهم معاني 


وه 


دمشق » والكلمات المحملة التي وردت ف روابات مسلم (ن 
الحجاج القشيري ) وأن يكشفها الله على » ولما كنت مريضاً 
منحرف الصحة لا أتحمل العناء وإجهاد الفكر لم أستطع الالتفات 
إلى تحقبق هذه الأغراض كلها ولكن انكشف لي معنى كلمة 
واحدة وهي « دمشقى » عا بذلته من عناء قليل »' . 

د فليعلم الاخوان أن الله اطلعني - في هما يتصل بكلمة 
دمشق - على أن المسمى .هذا الاسم - دمشق - قرية يسكنها 
رجال طبيعتهم يزيدية » وهم أتباع يزيد الخينث ( كذا في 
الأصل ) في عاداته وافكاره » الذين قلو.هم متحردة عن حب الله 
ورسوله > وليس عندهم احترام للأحكام الالفية » الذين اتخذوا 
إلههم هوام > وانقادوا لنفوسهم الأمارة حتى هابت علمهم إراقة 
دماء المقدسين الأز كباء » الذين لا يؤمنون بالآخرة > وتعقد عليهم 
وجود الله تبارك تعالى وأعياثم فيمه » ولما كان من شأن الطببيب 
أن يأتي الى المرضى وجب أن يكون نزول المسيح في أمثال 
مؤلاء ». اك 

« يدل نزول المسبح في دمشق دلالة واضحة على أن رجلا 
مجمع بين مائلته المسيح » ومشابهته بالحسين ( بن على رضي الله 
عنهما ) سينزل لتعنيف اليزيديين الذين مم ممائلون للسبسود 
ولإلزامهم الحجة » " . 


١‏ ازالهء اوهام ص 20 8م 
؟ دايضاء ا ص مم اعم ., 
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« إن كلمة دمشق إنما استعملت استعارة » ' . 


ويقول في حل آخر : 

« إن قرية قاديان مشابهة بدمشى © فأنزلني الله لأمر العظم 
فى دمشى هذه بطرف شرق عند المثارة السضاء من المسجد الذي ' 
من دخله كان آمنا فتمارك الذي أنزلني في هذا المققام »” 0 


اردائانم الرصفراير : 


ويظبر المرزا في مظبر تحام داهية جسور ألزم نفسه الدقاع 
عن قضية واهية ضعمفة » فهو لا يتوق التنطع والتشقبق والتعسف 
والوقاحة - ومعذرق من عنف هذه الكلمة - لسكب قضلته » 
ومن أمثلة هذا الدفاع والاحتحاج : 

لقد اعترض علمه خصومه بأن أحاديث النزول التي يحتج بها 
ويؤسس علمه دعوته ودعواه أنه هو المسبح الموعود » قد جاء ‏ 
فيها أن المسبح ينزل وعليه رداءان أصفران » فقال : 

« المراد بالرداء الأصفر العلة » وقد جاء في الحديث أن المسبح 
ينزل وعلمه رداءان أصفران وه ذا ثأني » فانني أعاني علتين 
إحداهما في مقدم جسمي وهو الدوار الشديد الذي قد أخر به 


و - ص بع المصدر . 
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على الأرض ويضعف دوزان الدم في القلب وأخاف به على نفسي . 
والعلة الثانية في أسسفل الجسم وهي كثرة البول التي تسمى 
« الذيابطس » والذين يرفضوتني يؤمنون بأن المسح يحمل هذه 
الآبة من السماء وهي علتان إحداهما في مقدم الجسم والأخرى في 
مؤخره ١)‏ 

ويقول في محل آخر : 

إنني أعاني علتين من مدة طويلة » إحداهما الصداع الشديد 
الذي أعالج منه الشدة والككرب والأهوال الشديدة » وقد زال 
وبقي الدوار الذي ينتابني بعض الأحيان »> وذلك لثلا يقع الخلل. 
في نبوءة الردائين الاصفرين » والعلة الثانية مرض السكر الذي 
أعانبه منذ عشسرين سلة »" , 


اماه السسرفي : 

أما المنارة الشرقمة التى أتعتبه كثيراً فقد أواد أن يتغلب على 
مشكلتها ببناء منارة في شسرق قاديان » وقرر ذلك في سنة 
م كما في « سيرة المبدي »” وفتح الاكتتاب لذلك وحث 

.؟١١ براهين احمدية ص‎ ١ 

؟ ناج عاص ه١ا.‏ 


م - انظر ضممة خطية إفامية ص ١‏ . 
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على الاعانات ١‏ ووضع أساسها عام +140 م » وتم هذا المسروع 
بعد وفاته في حماة نجله المرزا بشير الدين محمود . 


هرة نكم : 


وثراه في هذه الكتب الثلاثة «فتح إسلام » « توضمح مرام » 
و« إزالهء أوهام » تعتريه حدة شديدة في مقارعة الخصوم 
والاحتجاج عليبم » ويلتحىء كثيراً إلى السخرية والاستبزاء » 
فسخر من عقيدة حماة المسيح ونزوله من السماء ويتبكم لمن 
يؤمن بها من العلماء في أسلوب أقرب إلى أسلوب ١‏ الندماء المتندرين 
منه إلى أسلوب العلماء الماحثين والدعاة المثقفين ' . ويعتمد 
كعادته على الالحامات والرؤى » ويستدل - أن 8 2 
يحساب الجمل والأعداد "» ويسترسل في تأويل الآبات والنبوءات 
والكلمات الواردة فى الأحاديث » ويعتبرها كلبا مجازات 
واستعارات » ويحكي في ذلك الماطنية الأولين الذين كانوا 
يتطرفون في تأومل المصطلحات الدينية والكلات الشرعية 
المتواتر لفظها ومعناها ومفاهيمهبا > ويتوصلون بذلك إلى فتح 
باب الإلحاد والفساد والفوفى على مصراعيه » والعبث بالدين 

٠‏ سيرةالمبدي ٠ج‏ ؟ صم”؟*. 

؟ - انظر ص .+ - ١؟‏ عن ازالهء اوهام , 


+« المصدر 2 ص ممم . 
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وبعقول الناس »> ويصرح بأن الني صلى الله عليه وسلم لم تنضح له 
حقبقة ابن مريم والدجال الكاملة » وقد ألقى الله عليه علماً 
إجماليا في ذلك ١‏ . 


قبر المبع في كشمير : 

وم يزل يحول ويبدأ ويعيد في موضوع وفاة المسبح حق قرر 
أخيراً بأنه توفي في كشمير ودفن هنالك > وأتى في هذا البحث 
بالعجائب كمادته » فقرر أن كشمير ينطق بها في اللغة الكشمير بة 
« كشير » ويظهر أن هذه الكلمة في الأصل عبرية مركبة مسن 
الكاف التي للماثلة والتشبيه » و « أشير » التي معناها في العبرية 
الشام يعني مثل الشام » ولما هاجر عسى عليه السلام من فلسطين 
إلى كشمير ‏ التي تشبه بلاد الشام كثيراً في طيب المناخ وبرودة 
السرور عليه » وسقطت الألف بكثرة الاستعمال وأصبحت 
كشمير ' . 


ثم قرر أن القبر المشهور بقبر بوذاسف في حارة خان يار هو 
قير المسيح عليه السلام الذي هاجر إلى كشمير قبل ألفي سنة » 
وكان يعرف بالنى ان الملك » واستمر فى تفصل هذه النادرة 
١‏ -ازالء اوفام» ص 85" , 


؟ - برأهين احمدية » ص 051 . 


(ه) ْ + 


وتطميق اسم بوذاسف وقبره على المسبح عليه السلام في أسلوب 
خمالي بدل على براعته في التطرف وثقته ببساطة قرائته وإيمانهم 
بكل ما يقول ' » وقد جاء في رسالة وجهها إلى بلاد العرب 
وأنشأها بالعربية : ٠‏ ثم مات ودفن في أرض قريبة من هذه 
الأقطار » وقبره مؤجود في سرى تكر الكشمير إلى همذا 
الزمان » ومشهور بين العوام والخواص والأعبان» ويزار ويتبرك 
به » فاسئل أهلبا العارفين إن كنت من المرتابين » " . 


ونترك المرزا في هذه المرحلة وقد حمل رأية « المسيح 
الموعود » وهو يتهاً لمئزلة أسمى من هذه المنزلة وهي مئزلة 
النبوءة » وقد بذر بذورها في كتبه وهبأ لها الجو » والتف حوله 
رجال يؤمنون كل ما يصدر عن هذا الرجل > ويصفقون له 
تحماسة وإخلاص. 


- براهين احمدية » ص م؟»". 


؟ - الرسالة العرببة » ص ؟؟ . 
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الفصّلالثالثت 
ماسج إلالنكبودة فقسا - 


ميل مر سوم : 

قلنافى نهاية الفصل السابق أن المرزا قد بذر بذور «النموءة» 
في كتبه وهبأ هما الجو » والذي يطالع مؤلفاته من «١‏ براهين 
أحمدية » إلى « إزالهء أوهام » - وبينها مؤلفات ورسائل 
كثيرة - بشعر بأن الرجل كان بعد النظر وكان لبقا في إبداء 
فكرته > وقد يشعر بأن الخطة كانت مرسومة من أؤل يوم » 
وأنه كان يمشي خطوة خطوة » وينتقل من مرحلة إلى مرحلة » 
فتراه يتكلم عسن الإلهام والعلم الباطني والعلم النقدني كمنزلة 
والاضمحلال فيه » ويتكلم عن صفات النبوءة وخصائصها - من 
غير أن يصرح بكلمة « النبوءة » و « الني » الذي يجمع مذه 
الخصائص والصفات - وحصول ذلك لأفراد الآمة على طريق 


5 


التبعية والوساطة » ولم تكن النتبجة الطبعية لهذا المنطق ولهذه 
المقدمات إلا أن يدعي المرزا غلام أحد النبوءة ويصرح بها في 
يوم من الأيام » ولعله كان يدرس الأجوال ويتأكد من وجود 
المحبط المناسب لمذه « الدعوى » الكبيرة الى تحدث الضحة 
العظيمة في المجتمع الاسلامي > ويستوثق من وجود الايمان الراسخ 
في قلوب أتباعه وتصديقهم لكل ما يقول . 


اعالز ير و همع : 


وقد حدث الحادث المرتقب عام ١٠١‏ م »2 فقد ألقى الشيخ 
عبد الكرم ١‏ خطبة الجمعة » ذكر فيها أن المرزا غلام أحمد 
مرسل من الله » والإيمان به واجب » والذي يؤمن بالأنبياء » ولا 
يؤمن به يفرى بين الرسل > ويخالف قوله تعالى في وصف المؤمنين 
« لانفرق بين أحد من رسله » . 

أثارت هذه الخطبة نقامًا بين الرجال الذين آمنوا بالمرزا 
كولي ومجدد ومبهدي معبود ومسيح موعود » وكانت مفاجأة لهم 
آلمت بعضهم وأدهشت الآآخرين » وكان في مقدمة المنكرين الشيخ 

وكاتب الس * ركان شديد الحب للمرزا » مات في مرض السرطان 


.)ا١ا١ضصانج‎ 
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تحمد أحسن الأمروهي ' . فعاد المولوي عبد الكريم »> 
خطبة أخرى في هذا المعنى في الجمعة الثانية والتفت إلى المرزا 
وقال له : « أنا أعتقد أنك ني ورسول » فان كنت مخطئا نببني 
على ذلك »» ولما انتبوا من الصلاة وهم المرزا بالانصراف أمسك 
المولوي عبد الكرم بذيله وطلب منه الحكم » فأقبل إليه 
المرزا وقال : « هذا الذي أدين به وأدعبه » وأقلى ذلك الشبخ 
محمد أحسن > وجعل يناقش المولوي عبد الكريم وارتفع 
صوتها » فخرج المرزا من بيته وقال: « يا أ.ها الذين آمنوا لا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني » " 


وندع المرزا بشير الدين محمود نجل المرزا الأكبر شرح هذا 

الاتتقال ه من المسبحية إلى النبوءة » الذي قد أصبح طبعيا » 

وجاء في أوانه بعد هذه التمببدات والمقدمات التي علساهما في 

الفصول السابقة » وصاحب البيت أدرى با فبه » يقول في كتابه 
حقمقة الشوءة » : 

« وبالجملة كان سيدنا المسح الموعود يعتقد في بداية الأمر 

١‏ - كان من كبار أتباع المرزا غلام امد واندافعين عنه » كان موظفاً 


في:بهوبال وعزل وبايع المرزا » وحث المرزا: اتباعه على جمع الاعانات 
له ٠‏ وخالف المرزا دشير الدين في بعض عقائده وعارضه ٠.‏ 


؟ - محاضرة السيد سرور شاه القادياني صحيفة الفضل القاديانية عدد ١ه‏ 
مجلد ١٠غ‏ ياير *؟95و1م. 
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أن كلمة الني تطلق على رجل يأتي شريعة جديدة أو ينسخ بعض 
الأحكام أو يكون نبياً بلاواسطة » لذلك كان - رغم أن جميع 
الشروط التي تشترط للنى كانت موفورة فيه - يأبى أن يتسمى 
بالي » ومع أنه كان يدعي جميع الخصال التي يتصف ,ها 
الانسان بالنبوءة ولكنه لاعتقاده أها شروط المحدث لاشروط 
الني كان يسمي نفسه المحدث > وم يكن بشعر أنه يصف نفسه 
بصفات لا توجد في غير الأندياء ثم ينكر النبوءة » ولكن لما فطن 
أن وصفه انفسه وكيفية دعواه لا تنطبق على المحدشة » إنما 
تنطبق على النبوءة » أعلن نبوءته في صراحة » ١‏ . 


وسواء كان يمتنع من ادعاء النبوءة - في صراحة ووضوح - 
لاعتقاده أن النبوءة تستلزم الإتبان شريعة جديدة ونسخ بعض 
الأحكام السابقة » وأن تكون مباشرة من غير واسطة حتى أهمه 
الله الصواب وشسرح صدره لادعاء النبوءة أو أمر بذلك من الله - 
على حد تعبيره » أو كان يمتنع عن ذلك لأن الوقت لم يحن بعد » 
والزرع ل يبنع وم يبلغ الحصاد » فلا شك أنه وصل بعد قطع 
هذه المراحل إلى النتبجة الطبعمة اللازمة . 


ته كات وتمربات : 


ومن عام 140١‏ م - كما يقول المرزا بشير الدين محمود ‏ 


. ١١+ حقيقة الشبرءة ص‎ - ١ 


استقر الأمر على ذلك وبدأ يصرح به في مؤلفاته ' والرسائل 
التي أصدرها باسم « الأربعين » » - وكان قد وعد قراءه أنها 
ستبلغ أربعين رسالة » ثم عدل عن الفكرة واقتصر على الأربعة 
« تأسيا بالله تعالى في إبدال خمسين صلاة مخمس - " طافحة 
بالتحديات السافرة والاعلانات الصارخة عن متصبه الجديد . 


وازداد صراحة وتحديا في الأعوام المقملة » وقد ألف رسالة 
عام ١51017‏ * أسماها « تحفة الندوة » وحبها إلى اعضاء ندوة 
العلماء » قال في الصفحة الأولى منها وهي بالعربية » ومعذرتي 
إلى إخواني العرب من هذه العربية الهندية التي حاول فيبا 
المؤاف - في عبث - أن يقلد الحريري أو يحكي الصحف 
السماوية : ْ ْ 


«“أيها الناس » عندي شبادة من الل فبل أنتم تؤمنون . أيها 
الناس عندي شبادات من الله فهل أنتم تسلمون . وإن تعدوا 
شبادات الله لا تحصوها » فاتقوا الله أها المستعجلون . أفكلا 
جاء كم رسول بالاتهوى أنفسكم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون. 
إنا نصرنا من رينا ولا تنصرون من الله أيها الخائنون. أقتلتموني 
بفتاوى القتل أو دعاوى رفعتموها إلى الحكام ثم لا تندمون » 


. ١؟6 حقيقة الثبرءة ص‎ - ١ 
.1١8 الاريعين » رم عه ص‎  ؟‎ 


م# ‏ سيرة المبجدي ج ؟ ص .١٠6+‏ 


ىو 


كتب الله لأغلين أنا ورسلى » ولن تعحزوا الل أيا 
المحاريون ' » . 


ويقول في هذه الرسالة في لغة صريحة مكشوقة وأسلوب 
سافر : « فكىا ذكرت مراراً أن هذا الكلام الذي أتلوه هو 
كلام الله بطري القطع واليقين كالقرآن والتوراة » وأنانبي 
ظلي ' وبروزي " من أنبياء الله » وتجحب على كل مسلم إطاعتي 
في الأمور الدينية ؛ ويحب على كل مسلم أن يؤمن بأفي المسبح 
الموعود » وكل من بلغته دعوتي فلم يحكمني »2 ولم يؤمن بأني 
المسبح الموعود » ولم يؤمن بأن الوحي الذي ينزل على من الله » 
هو مسؤول ومحاسب في السماء.وإن كان مسلما » لآأنه قد رفض 
الأمر الذي وجب عليه قبوله في وقته » إنني لا أقنصر على قولي 
أن لو كنت كاذباً لهلكت » بل أضف إلى ذلك أنني صادق 
كمومى وعسى وداؤد وحمد صلى الله علبه وسلم »وقد أنزل 
الله لتصديقي آيات سماوية تربى على عشرة آلاف ©» وقد شهد 
بي القرآن» وسهد لي الرسول وقد عين الأنبباء زمان بعثتي وذلك 


؟ - وشرحه المرزا بقوله : « أنا مرآة انمكست فيها الصورة المحمدية 
والنبوة المحمدية بتامبا »'. « نزول المسيح ص "> . 

» - وشرحه المرزا يقوله: اتمكست الكالات المحمدية كلها مع النبوة الحمدية 
في لون البروز في مرآة طلي . « ايك غلطى كا از له » . 

؛: - لثلا يتصادم مع طاعة الحكومة الانجليزية ‏ « المؤلف » . 


فى 


هو عصرنا هذا » والقرآن يعين عصري » وقد شهدت لى السما 
والأرض وما من ني إلا وقد شهد لي ١‏ ف 

ول في كتاب و حتيقة لوحي ٠‏ 
هذه" الأمة المحمدية النصيب الكمير من هذه النعمة ( يعنى 


الإلمامات والمكالة | الالهية ) ولذلك خصني الله باسم الني » 7 
الآخزون فلا ستحقون هذا الاسم 


وكتبه بعد ذلك طافحة بمثل هذه العبارات والتحديات » 
ومن أراد التوسع في هذا الموضوع فليقرأ كتاب «حقيقة الوحي» 
للمرزا غلام أحمد » و « حقيقة النبوءة » لنجله والخليفة الثاني 
المرزا بشير الدين محمود . 


نوءة صنفد : 

وقد جاء في مؤلفاته ما يدل على أنه كان مقتنعاً بأنه ني 
مستقل صاحب شريعة وأمر و:بي. فقد ذكر في كتاب«الأربعين» 
أن الني التشريعي هو الذي يشتمل وحبه على أمر ونمي » 
وإن كان هذا الأمر والنبي » قد تقدما في كتاب ني سابق . 


7 


ولا يشترط لني صاحب ششمريعة أن يأتي بأحكام جديدة ٠. ١‏ 


ثم يطبق ذلك على نفسه ويقول : إن وحبي يشتمل على 
الأمر والنبي » مثلآ ألهمت من الله « قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم ويحفظوا فروجهم » ذلك أزكى ' لهم » » وذكرت 
ذلك في براهين « أحمدية » وقد اشتملت هذه الآبة على أمر 
ونمي > ومضى على ذلك ثلاث وعشرون سنة واستمر الوحي 
وقبه الأوامر والنواهي ©» فان قال قائل : إن المراد بالشريعة 
الشريعة الي تشتمل على أحكام جديدة » انتقض هذا القول» لأن 
الله يقول : « إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهم 


95 
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ونسخه للحهاد الذي شيرعه الله وأمر به الرسول وإلماوه 
لذلك بكل صراحة وقوة دليل على أنه كان يعتقد أنه ني 
صاحب شبريعة وأمر ونهي يستطيع أن ينسخ شريعة القرآن » 
ويستلزم ذلك التشريع المستقل » بل يعتقد ويعلن « أن الروضة 
الانسانية كانت لا تزال ناقصة وقد تمت بأوراقبا وأثمارهما 


؟ رقم وص 5. 
» - الاربمين » رقم غ: ص 5 . 


؛ - براهين احمدية اج وص ١١ا.‏ 


0/4 


تلقفر من لد يعن ربذه اللواءة : 

وكانت نتدجة دعوى الششوءة الطبعية والمنطقية تكفير جميع 
من لا يؤمن بهذه النبوءة الجديدة » وقد قال في الجزء الخامس من 
براهين أحمدية «ستؤسس جاعة وينفخ الله الصور بفمه لتأببدهاء 
وينجذب إلى هذا الصوت كل سعمد ولا يبقى إلا الأسقباء الذين 
حقت عليهم الضلالة وخلقوا ليملآوا جهنم ' » . 

وقد جاء في إلهام له نثسره في الوم الخامس والعشرين من 
ويمقى مخالفاً لك عاص لله ولرسوله وجبنمي ' » . 

وقال في مانقله الدكتور عبد الحكم : « إن الله كشف على 
أن كل من بلغته دعوتي ول يقبلني ليس بمسلم * » . 

بذلك تدين الديانة القاديانية الرسممة ( الى بتزعمها المرزا 
بشير الدين محمود ابن المؤسس ) > تقول في كتابه « آثينهء 
صداقت » إن كل مسلم لم يدخل في سعة المسيح الموعود سواء 
سمع بأسمه أو لم يسمع كافر وخسارج من دائرة الاسلام * "© . 
١‏ اص ؟5م8م. 
؟ ‏ معيار الاخبار ص 6 . 
+ - صححمفة الفضل « القاديائية »© ١ ٠‏ يثاير م19*2ام, 


+ عاص و" , 


ةا 


وبذلك صرح أمام المحكمة » وتصريحاتهم في ذلك أكثر من أن 
تحصى »> وعلى هذا الأساس يعاملون المسلمين في باكستان » فلا 
يصاهرونهم ' ولا يصلون خلفهم *ولا يصلون على أمواتهم دق 
ويعتقدون أن الحج الذي أدي قبل القاديانية حج باطل ؟ وهذه 


كلها ننائج النبوة الجديدة وطبيعتها . 


اللناسش والألول : 

وف عبارا ت المرزا ما يبدل على عقدة التناسخ والحلول ©» 
وعلى أن الأندماء كانت تتناسخ أرواحبم ويتقحص روح بعضهم 
وحقيقتهم جسد بعضهم وتظبر في مظهر الآخر » وقد جاء في 
ه ترياق القلوب » : 

« إن مراتب الوحود دائرة » وقد ولد إبراهم بعادته 
وفطرته ومشابيهته القلبية » بعد وفاته بنحو ألفي سنة وخمساين 
في بيت عبد الله بن عبد المطلب وسمي بمحمد صلى الله عله 


١‏ كتاب بركات خلافت » ص ملاو ه/ا. 

؟ - قد نهى عن ذلك غلام أحمد نفسه ٠‏ « الاربعين» رقم * ص غ؟ . 

* - وقد طبقه سر ظفر الله خان بكل دقة حتى م يصل على المستر مد علي 
جناح مؤسس باكستان . 

« الحكم » القاديائية » مجللد با عدد ١١‏ » امايو وعوعو١ر.‏ 


م داص .١6١86©‏ 


كا 


ويقول في كتاب آخر : « وتحل الحقيقة المحمدية وتتجلى في 
متبع كامل ... وقد مفى مئات من الأفراد تحققت فيهم 
الحقيقة المحمدية » وكانوا بسمون عند الله عن طريق الظل محمداً 


ع 


وأحمد ' 


2 ويقول: «إنالله أرسل رجلاً كان أنموذجا لروحانية عيسى 
وقد ظبر في مظبره وسمي المسبح الموعود» لآن الحقيقة العيسوية 
قد حلت فيه » ومعنى ذلك أن الحقيقة العسوية قد اتحدت 


به5ا». 


ماده لابى : 


ويعتقد ويعلن أن للني صلى الله عليه وسلم بمثتين » يقول في . 
الخطبة الالهاممة » : 

« وأعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كا بعث في الألف 
الخامس كذلك بعث في آخر الألف السادس باتخاذ بروز 
المسيح الموعود” . إلى أن يقول : « بل الحى أن روحانيته عليه 
السلام كان في آخر الألف السادس - أعني في هذه الأيام - 
أشد وأقوى وأكمل من تلك الأعوام بل كالبدر التام » ولذلك 
١‏ - آثينهء كمالات اسلام » ص 545, 
؟ ‏ المصدر ص +4غ+*. 


جنا ص مم١ا.‏ 


7/ 


لا نحتاج إلى الحسام ولا إلى حزب من المحاربين ١‏ 6 


اللفوقه على الرئبا؛ : 


وم يقتصر المرزا على التنبؤ بلجاء في كتبه وكلامه ما يشعر 
بتفوقه على أكثر الأنبياء وجمعه لما تفرق في أنبباء كثيرين» وقد 
جاء في الحزء الخامس من « براهين أحمدية » : 

« لقد أعطيت نصبياً من جميع الحوادث والصفات التي 
كانت الجميع الأنبياء سواء انوا من بني اسرائيل أو من بني 
اسماعبل » وما من ني إلا أوتيت قسطأ من أحواله أو 
حوادثه " » ويقول : « لقد أراد الل أن يتمثل جميع الانساء 
والمرسلين في شخص رجل واحد وإنني ذلك الرجل " » 


بل قد جاء في كلامه ما يصرح بتفوقه على الني صلى الله عليه 
وسلم لأنه يعتقد أن روحانية ال ى صلى الله عليه وسلم 
إغما تحلت في عصره بصفات إججالية » ول تكن الروحانيات 
قد بلغت غايتها وأوجبا بعد ذلك « العبد القاصر » بل كانت 
الخطوة الأولى في سبمل ارتقائها وكاللها » تحلت هذه الروحانبة 
في القرن العشرين في شخص غلام أحمد في أبهى حللبا وأرقى 
١‏ عاص ١و١‏ لد كما 


؟ عاص حلم . 
> المصدر ص .ه 
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مظاهرها » وهنا نص عبارته » يعريده الى يسممهاأ «الخطبة 
الالهامية » : 


« فكذلك طلعت روحانية نينا صلى الله عليه وسلم ف 
الألف الخامس' باجمال صفاتها » وماكان ذلك الزمان منتهى 
ترقياتها » بل كانت قدما أولى لمعارج كالاتها » ثم كملت وتحلت 
تلك الروحانمة في آخر الألف السادس أعنى فى هذا الحين » كما 
خلق آدم في آخر اليوم السادس باذن الله أحسن الخالقين» واتخفذت 
روحانية ندينا خير الرسل مظبرأ من أمته لتبلغ كمال ظبهورها 
وغلبة نورها » كما كان وعد الله في الكتاب المين »> فأنا ذلك 
المظهر الموعود والنور المعيود ' . 

له خسف القمر المثير » وإن لي 

غساالقمران المشرقان » أتنكر ؟ ” 
وقد جاء في ملحق حقيقة الوحي « وآتاني مالم يؤت أحداً 
من العالمين » ؟ . 
سد عمر الدنما عنده سبعة 5 لاف سنة والقرن السادس المسمعي الذي ققد 

فبه الني صلى الله عليه وسلم من الالف اتاسى والقرن التاسع عثسر أ, 

العشرون الذي هو عصر المرؤا غلام امد هو من الالف السادس , 
؟ ‏ الخطبة الاهاممة . ص 0 ١1-م؟؟,‏ 
» ل أعساز أحمدي ص ١لا‏ ,. 
سم ص مال 
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لقد كان هذا أساسا صالحاً يرفع عليه الخلفاء بناءاً شاعاً 
- شأن الطوائف والنحل - ويصبح كثير منهم يفضلونه على أ كثر 
الانبباء بصراحة وما تخفي صدورم أكبر» فقد جاء في « حقيقة 
النبوءة » للمرزا بشير الدين محمود الخلمفة الثاني : إن غلام أحمد 
أافضل من بعض أولي العزم من الرسل ' « وف صحمفة الفضل » 
إنه كان أفضل من كثير من الانساء ويحوز أن يكون أفضل من 
جمبع الانبياء 8 ٠. ١‏ 


نار فاق : 


وازداد المرزا تطرفا فى الدعاوى » فادعى أنه عين مد صلى 
الله عليه وسلم ” . ومن أقواله المأثورة: « من فرق بيني وبين 
المصطفى فا عرفني وما رأى » ؟ . 

وادعى أنه مظبر لكرئن وأنه برز فيه وتجلى > ومما ادعى 
أنه أهمه الله : « أنت منى بمنزلة ولدى » * وخاطبه الله مرة 
بقوله: « إسمع ولدي ١٠‏ © دياقمريا شمس» أنت مني وأنا 
١‏ عاص 5891090 
؟ - انجد الراسم عشر عده ١4؟‏ ابريل سنة ١951‏ م. 
© - نزول المسيح ص » على الهامش . 

الخطبة الاامية ص 09١‏ . 

حقيقة الوحي » ص 5ه . 


انشيري » المجلد الاول » ص 45 . 


لمم 


منك » 4١‏ « أنت منى وأنا منك » ظبورك ظبوري »" 2 « أنت 


من مائنا وهم من فشل » " » «يحمدك الله من عرشه وعشي ' 
إلنك » ؟. 


ولقد اقتصرنا على الا هامات التي نزلت بالعربية حتى لا نتهم 
بالتقصير أو الخبانة في الترجمة . ومنها إلهامات يخجل القلم عن 
سطرها ويتلعثم اللسان في ذكرها من عزو ما يخص الجنسين 
الذكر والأنثى - إلى الله تعالى . وقد ذكر أن الل أراد أن 
يوقم مرة على صحيفة فنضح الحبر الأحمر من القلم وبقي أثره 
على قسص المرزا * . 


. 06 حقيقة الرحي ص‎ - ١ 

؟ ‏ التذكره ص .56٠‏ 

» - انجام تيم ص 8٠8‏ . 

ع انجام آتهم ص 8ه . 
ه - ترياق القاوب ص 0 وحقيقة الوحي ص ٠٠؟‏ . 
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الا يالثالث 


القسارياي لي اليسّات 





لفل الأواك 
حت اث ودعكمم 


في فعر الحاة : 
لقد بدأ المرزا غلام أحمد حياته في شظف من العيش وبؤس 
وفقر لا يطمع في جنمه شهرياً . ولا يهمه بعد وفاة أبيه إلاخيزه 
ومائدته » كرا صرح بنفسه ١‏ »> لا يلفت نظراً ولا يسترعي 
انتباهاً » يعيش في الخمول والفقر خمسا وعشرين سنة " » كأنه 
دفين مجهول في قبر مجبول " » حتى ظبر كمؤلف ومداقع عن 
الاسلام » ثم كداعية وزعم روحي »© ثم في مظبر « المسبح 
الموعود » » ثم في المظبر الآخير الذي تحدثئلا عنه في الفصول 
نزول المسيح .ص .1١١8‏ 
؟ ‏ براهين احمدية »ج ه ءص وه. 


6م - تتمة حقنقة الوحي 2 ص 8+" . 
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السابقة . فدوت له البلاه وطنت حصاته وأقبلت عليه الدنبا 
واهالت عليه الحدايا » وأغدقت عليه الأموال . وكان كل ذلك 
- كما لايخفى ‏ عن طريق الدين والزعامة الدينية ويعاطفة 
دينية » ومن جموب الفقراء وأوساط الناس . فا كان موقفه إزاء 
هذه الفتوح وهذه الأموال » وكيف كان بعد ما أقبلت الدننا 
عليه ؟ 


أسرةٌ الرعاة ورمال الرب» في الرسابرم : 


لقد رأينا الدعاة المخلصين وعباد الله الصالحين من أتباع 
الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في كل قرن من قرون الاسلام 
وفي كل دور من أدوار تاريخ الدعوة والجباد » م يزدهم إقبال 
الدنيا عليهم إلا زهادة وفقراً وإيثاراً للآخرة . وكان شعارهم في 
حماتهم مقالة نببهم صلى الله عليه وسلم : « اللهم لاعيش إلا عيش 
الآخرة » ١‏ ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام : « مالي وللدنباء وما 
أنا والدنيا » إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
وتركبا»'. ومنهم من / تمل به الدنبا عن الزهد والقناعة 
والتقشف في الحياة » ول تستهوه غنائم القارتين إفريقيا وآسيا » 
وخزائن الامبراطورين كسرى وقبصر » « يستوحش من الدنيا 
١‏ - رواه الباخري . 


؟* ام رراه احمد والترمذي ٠.‏ 


كم 


وزهرتها ويستأنس بالليل وظلته » كان والله غزير الدمعة طويل 
الفكرة يقلب كفه ويخاطب نفسه » يعجبه من اللباس ما خشن 
ومن الطعام ما جشب » ١‏ . ويتجمل التاريخ الانساني بأخبار 
زهد عمرنن عبد العزيز رحمه الله » و رق تقشف صلاح الدين الأبوبي » 
وناصر الدين محمود » واورنك زيب عالمكير من الملوك الكبار» 
فضلاً عن-زهاد هذه الآمة . وقد كان في عصر المرزا غلام أحمد 
- العصر الأخير - من الدعاة والعلماء والشبوخ من تأتيه الأموال 
الطائلة والهدايا الكثيرة فنقسمها على الفقراء والمساكين ويحتزىء 
بطعام جشب أو خبز قفار. ومنهم من لا يطيق النوم إذا كان في 
بيته فضل من مال أو بقبة من ذهب وفضة وأسماوم أكار من 
أن تحصى وأخبارم أعظم من أن تستقصى " 


ص دلدال الشواءة : 
وكانت هذه الحماة الزاهدة وكانت هذه الاستقامة وواحدة 
الحماة في الفقر والغنى » والضعف والقوة برهاناً على صدق 
النبوة المحمدية عند المرزا غلام أحمد نفسه » يقول في « براهين 
أحمدية » : 
١‏ - من وصف امير المؤمنين علي بن الي طالب رضي الله عنه وصفةلاصفوة » 
لان المرزي . 
؟ - اقرأ الجزء الثامن من نزهة الخواطر لسيد عبد المي الحسني طبع هائرة 


المعارف حمدرآناد ٠.‏ 
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« ولما انتصر الاسلام بعد مدة مديدة وكان الاسلام في إقبال 
وتقدم » لم يقتن رسول الله مالاً و يدخر كازاً “ وم يرفع بناءاً 
ولم يشيد قصراً » ول يمل إلى ترف أو بذخ » ولم ينتفع بماآتاه 
. الله من مال أو جاه » بل أنفق كل ما جاءه على المتامى والمساكين 
والأيامى والمديونين وما شبع من طعام قط » ١‏ . 


صامب دعوة او زعم امي ؟ : 


ونرجع ونحن حمل هذا المصباح الذي أعطانا المرزا نفسه 
وندخل في حماته بعد انتشار دعوته ونفاذ كلمته ففرى فرقاً 
واسعا بين حماته الاولى وبين حماته الآخرة» ونراه أشه بالزعاء 
السياسيين منهم بأصحاب الدعوة الدينية » فضلاآً عن أصحاب 
الني صلى الله عليه وسلم وتلاميذه » فضلاً عن الأنبباء والمرسلين 
حت يثير ذلك نقاشا بين صفوة أصحابه وتلامذ دعوته . 


الحا انريم : 


هذا هو الخواجه كال الدين الداعية الاسلامي المشهور الذي 
عرفته اوربا يشكو بئه وحزنه إلى صديقه: الأستاذ محمد على 
اللاهوري أمير الجماعة الأحمدية اللاهورية والشيخ سرور شاه 
القادياني وهم ف رحلة : 


.ا١١ اج ١اس ا‎ - ١ 
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« كنا نحث نساءنا وبناتنا على اقتداء أصحاب الني صلى الله 
عليه وسلم وتسائه في الزهد والقناعة » فا: نهم كانوا يلسون 
الخشن ويأكلون الجشب ويوفروت من أمواضم ما كانوا ينفقونه 
في مصالح المسلمين . وكنا بهذه المواعظ والتحريضات نقتطع من 
أموالنا مانرسله إلى قاديان » ولكن لما سافرت أزواجنا وبناتنا 
إلى قاديان » وبقين هناك مدة يرين كيف تعيش السبدات هناك ؛ 
ثرن علمنا وكذبننا » وقلن : لقد رأينا كيف يعيش الني 
وأصحابه وزوجاته في قاديان » إن النعم الذي يعيشون قبه ©» 
وإن البذخ الذين يسود هناك لا نتمتع به ولا يبلغ عيشنا معشاره » 
مع أن أموالنا من كسب أيدينا وما يأتيهم من المال هو للآمة 
وللأغراض الاجتاعية » وأنتم خدعتمونا وكذيتم علينا » ولكنا 
ل( تخدع بعد اليو . وقد منعن المال الذي كن يعطين إباه 
لنرسله إلى قاديان » ١‏ 


وذكر الخواجه كيال الدين بعض القراش الذي اشقراء المرزا 
لزوجه وبناته " 


واعترض الد كتور عبد الحكم - وهو قادياني يومئذ -- على 
تصرفات المرزا الحرة فى أموال المسلمين » وذكر أنه يكتتب 
١‏ - كشف الاختلاف للشيخ سرور شاه القادياني ص ٠. ١١‏ 
؟ عاايضاً . 
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بأنواع من الحبل وينفقها كيف يشاء ١‏ . 
عياة منرقم : 

وقال الخواحه كيال الدين مرة لمحمد على « إن من الظلم 
المنين أن هم ذا المال الذي مكتسبه فقراء المسلمين بكد الممين 


وعرق الجبين ويشحون به على نفوسهم وبطوتهم لينفق في المصلحة 
الاجّاعية يضمع في الشبوات والأغراض » " . 


جاءت المرزا في اليوم الأخير من حياته » رسالة من الأستاذ 
محمد علي - مترجم القرآن بالانجليزية - يسأل فيها عن المسال 
الكبير الذي حنى ولا ينفق منه على الضوف والمطبخ العام إلا 
القليل » فغضب المرزا وقال : إنهم يرمونني بأكل السحت وأكل 
أموال المسلمين ما لحم وهذه الاموال فاني اذا اعتزلت انقطعت 
هذه الأموال وتوقفت الاعانات " . 


وقال الخواجه كمال الدين لمحمد على مرة : « ان حضرة المرزا 
حثنا على التوفير والانفاق في سديل الدعوة وهو يعيش في بذ 


440405520١4١. الذكر الحكم للد كتور عبد الحكم ص 2862م‎ ١ 
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؟ - كشف الاختلاتف عن .١١٠١‏ 

+ - رمالة المرزا دشير الدين همود إلى الحكم نور الدين في كناب حقيقة. 
الاختلان ص .٠ه.‏ 


عه 


وترف » فقال له محمد على : انني لا استطيع أن أتكر هذا 
ولكن لا يلزمنا أن نتسم الي في ششريته ١‏ . 


الحجاة في عرز الرعورة « الريوه » : 


واذ كان هذا في حماة مؤسس الدعوة » فا ظنك بعدها ؟ 
لقد أصبحت « قاديان » وخلمفتها «الربوة» امارة روحمة مادية 
مستقلة يجتمع فيه الاستبداد.والاستهتار » والقساوة والدعارة . 
يعيش فبها « الخليفة » وخاصته عيش الملوك والاباطرة في العبد 
القدمم والباباوات في القرون الوسطى المسبحية . وتصبح هذه 
الامارة الروحية - التى تأسست على دعوة ديئية وزعامة روحمة 
ماخورة واسعة تنحكم فيها الدكتاتورية الدينية والشهوانية 
العاتية وتشبه قلعة « الموت » في عبد الحسن الصباح الاساعيلي . 
اكتب هذه السطور في لاهور وأنا أسمع كل يوم الروايات التي 
تشبه أساطير ألف لبلة ولملة والقصص التى يندى لما الجبين 
حباءاً ويحار العقل في تصديقها وهي من الثقات الذين لا يشك في 
صدقهم وعدم > وقد أصبحت خبراً مشاعا وحديث النوادي " 


ادايضا, 


+ - ومن أزاد التوسسم في ذلك قتلية يكاب (عصر حناجز كامذجي 
آمر ) ( دكتاتور العصر الحاضر الديني ) . 
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ويكفي القاري أن يقرأ كلمة الاستاذ عبد الرحمن المصري ١‏ 
مدير كلية تعلم -. الاسلام في -قاديان من كبار علاء الجماعة 
القاديانية التي سجلها قاضي محسكمة الاستئناف في لاهور المستر 
اسكامب ( 5081345 .10 ) في حكمه الذي أصدره في يوم 
*ا؟ من مسسعمير 1984 م : 


« ان الخليفة الحالي المرزا دشير الدين حمود من كبار الفساق » 
انه يتصيد الفتيات في ستر هن الزعامة الدينية » وله وكلاء 
وممأسرة : من الرحال والنساء نخصرون له الفْشاتِ الغافلات 
والشاب الغر وقد أسس لهذا الغرض نادياً سرياً 
الرجال والنساء نفسق فنه » . 


وله 


من أعضائه 


١‏ - اسل هذا الرجل على يد بعض القاديانيين ونش في حضانتهم وتعل في مصر 
وحاز ثقة جماعة حتى كان يستخلفه المززا دشير الدين في امامة الصاراة ثم 
اطلع على اسبرار دؤلاء الماسونيين فثار عليهم وألف لجنة من الثوار: كان 
رئيسها. : : 
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النصسّلالشانيٍ 
متطاهرة ىاو الانجايزت والقاءالبيتاد 


الرور الري لالمام ب بطانا و الا لمر 5 اشر : 


غزت أوربا الشرق الاسلامي في القرن التاسع عشير وبسطت 
سلطتها ع لى الأقطار الاسلامية وكان في مقدمتها « بريطاننا 
العظمى » التي تولت كبر هذا الزحف والحجوم السياسي والمادي 
واستولت على الحدد ومصر وعاكست الدولة العؤانبة وتآمرت 


علمها وقعدت ها بالمرصاد > تساعد منافساتها , من الدول ©» 
وتحرض علبها » وبدأت تتسرب في الجزيرة العربية وتبذر فيها 
بذور الفساد ٠.‏ 


هذا وقد أصبحت مسيطرة على الهند الاسلامية وأصدحت 
الحكومة المغولية التيمورية - وهي الدولة المسلمة الأخيرة - 
أسيرة أو رهينة في يدها > تتصرف في ممتلكاتها تصرف السئطان 


ك3 


الحر . وقاومها الملك الشهم الأبي السلطان تيبو فسقط في المعركة 
شهيداً عام 8 م واندث القسوس والرهبان في الهند بدعون 
المسلمين - بصفة خاصة - إلى السيحية ويسخرون من الدين 
الاسلامي ومبادئه وتعالممه . وانتشر الفساد والخلاعة » وغزت 
الحضارة الأوربمة بوت ا الالحاد » وثار المسلمون 
- ومعهم المواطتون الأحرار - على الانجليز عام 1481 م 
وانفم إلى هذا المعسكر كل من في قلبه ذرة من إمان أو جمرة 
من غيرة . وانتصر الانجليز . بدهامٌ م وحسن نظامهم وقوة 
عزمهم - فانتقموا من أهل البلاد ومن المسلمين خاصة إنتقاماً 
شديداً وكانوا مصداق قوله تعالى « إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلبا أذلة » . وم يكن الانجليز طغاة 
ظالمين وملوكا” مستبدين فحسب بل كانوا رسل الفساد والالحاد 
والخلاعة والاباحة وكانوا حملة لواء الاستعمار والاستبتار 
والثورة على القم الروحمة والخلقية التي جاء بها الأنبياء ونزلت 
بها الصحف »> وكانوا مغيرين على العالم الاسلامي وزعاء الاستعمار 
الأوربي السياسي والثقافي والخاقي . 


سر الرئسأء ومفازي : 

لقد عرفنا من سيرة الأنيباء وخلفامم أنهم كانوا دائما حرباً 
على الظالمين والمجرمين » بعمدين عن تأيبدهم ومساعدتهم . وقد* 
المحرمين » » ودعا على فرعون عصره ومصره بقوله : دورينا 
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إنك آتبت فرعون وملاه زينة وأموالاً في الحماة الدنيا » ربنا 
ليضلوا عن سبيلك » ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلويهم 
فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم » . وقال تعالى مخاطباً 
للمؤمنين : « ولاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار » وما 
لككم من دون الله من أولياء ثم لا تنضرون » وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » وأسوة 
الني صلى الله عليه وأصحابه وخلفائه - من العلماء الرباتنين 
والدعاة المخلصين ‏ معلومة مسجلة في التاريخ » والحديث 
يطول . 


دعوة الى ثاير اد كليس واناء المراد : 

ولكن بالعككس من وصايا القرآن الواضحة وروح الدين 
الاسلامي » وبالعكس من أسوة الأنبياء والمرسلين » وأصحابهم 
وخلفام الصادقين » وبضد آية « إنا أرسلنا إليككم رسولاً 
شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا » التي يطبقبا المرزا 
على نفسه » نرى المرزا غلام أحمد - الذي يدعي أنه مأمور من 
الله ومرسل من عنده - يمدح أكبر فراعنة عصره ‏ الانجليز - 
ويحرص على تأبمد الحكومة الغاشمة الظالمة الى اغتصبت المملكة 
الاملامية وأغارت على العالم الاسلامي وحملت راية الفساد 
والالحاد وصادرت الأوقاف الاسلاممة وقتلت الأبرياء والصفوة 
المختارة من العلاء » نراه يحرص على تأيبد مذه الحكومة 
ويتملقها في أسلوب سافر يترفع عنه كل صاحب ضمير ومبدأ 
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فضلاً عن الدعاة » فضلاً عن خلفاء الأنساء » فضلاً عن الأندماء 
أنفسهم » ونراه يعنى ,بهذا الموضوع في يقظة ودقة من مبدأ 
أمره . فتراه في مؤلفه الأول « براهين أحمدية » يعد حسنات 
هذه الحكومة ومتنها » ويحث الجمعمات الاسلامية على ترتدب 
وشيقة يوقع عليها العلماء ورجال الدين ويفتون بالغاء الجهاد » 
وتقدم هذه الوثيقة إلى الحكومة . ثم نراه لا يضيع فرصة ولا 
مناسبة للثناء العاطر على هذه الحكومة ولا ينسى - مع أنه 
كثير النسان والغفلة - قضمة الجهاد وجوب نسخه وإلغائه 
ونثسر ذلك في الهند وفي الأقطار الاسلامية . 


7 , ٌ 2 3 ,#0 
رمات الررًا فى تابر الحاوص الاكامرل ؟ 


وإلى القارىء بعض الأمثلة من م ذه المكتبة الواسعة في 
موضوع تأيبد الحكومة الاتجليزية وإلغاء الجهاد ‏ الذي. كان 
المسلمون في حاجة ملحة إلى إحمائه والدعوة إلبه لمتحرروا من 
نير الحكم الأجني ويتخلصوا من هذا السرطان الانجليزي الذي 
امتد في جسم العالم الاسلامي » يقول في كتابه « ترياق القلوب » 


2: 1١6 ص‎ 


« لقد قضبت معظم عمري في تأيبد الحكومة الانجليزية 
ونصرتها وقد ألفت في منع الجياد ووحدوب طاعة أولي الأمر 


بعضها إلى بعض للا خمسين خرانة . وقد نشرت جممع هذه 
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الكتب في البلاد العربمة ومصن والشام وتركيا » وكان هدفي دائاً 
أن يصبح المسلمون مخلصين لهذه الحكومة وتمحى من قلويهم 
قصص المهدي السفاك والمسيح السفاح والأحكام التي تبعث فيهم 
عاطفة الجباد وتفسد قلوب الْمقى » . 


وقال في آخر كتابه « شبادة القرآن » إن عقيدتي الت 
أكررها أن للاسلام جزئين : الجزء الأول إطاعة الل والجزء الثاني 
إطاعة الحكومة التى بسطت الأمن وآوتنا في ظلها من الظاللين » 
وهي الحكومة البريطاننة ١‏ . 

ويقول في رسالة قدمها إلى نائب حاكم المقاطعة عام 
4م: ١‏ لقد ظللت منذ حداثة سني وقد ناهزت اليوم الستين 
أجامد بلساني وقلمي لأصرف قلوب المسلمين إلى الاخلاص 
للحكومة الانجليزية والنصح لما والعطف عليها » وألغي فكرة 
الجهاد التي يدين بها بعض جباهم والتي تنعهم من الاخلاص لهذه 
الحكومة » وأرى أن كتاباقي قد أثرت في قلوب المسلمين 
وأحدئت تحولاً في مئات آلاف منبم » ؟ . 


وقال في محل آخر : 
« لقد ألفت عشرات من الكتب العرببة والفارسة والأردية 
”" تبليغ رسالت الجاد السابع ص 4١6‏ تأليف قاسم علي القادياني . 


4 0006 


أثدت؛ فمبها أنه لا حل الجباد اصلاً ضد الحكومة الانجليزية التى 
. أحسنت إلينا » بل بالعكس من ذلك يحب على كل مسلم أن 
يطبع هذه الحكومة بكل إخلاص » وقد انفقت نفقت على طبع هذه 
الكتب اموالاً كيرة وأرسلتها إلى الملاد الاسلامية » وأناعارف 
أن هذه الكتب قد أثرت تأثيراً عظيا في أهل هذه البلاد 
( الهند ). وقد كوان اتباعي جباعة تفيض قلويهم إخلاصا لهذه 
الحكومة والنصح لها - إنهم على جانب عظم من الاخلاص » 
وأنا أعتقد أنهم بركة هذه البلاد ومخلضون لمذه الحكومة 
ومتفانون في خدمتها » ١‏ 

ويقول في محل آخر : « لقد نشرت خمسين ألف كتاب 
ورسالة وإعلان في هذه البلاد وفي الملاد الاسلامية » تفيد أن 
الحكومة الانحليزية صاحمة الفضل والمنة على المسلمين . فنحب 
على كل مسلم أن يطبع هذه الحكومة إطاعة صادقة . وقد ألفت 
هذه الكتب في اللغات الأردوية والعربية والفارسية وأذعتها في 
أقطار العالم الاسلامي حتى وصلت وذاعت في البلدين المقدسين 
مكة والمدينة وفى الآستانة وبلاد الشام ومصر وافغانستان . 
وكان نتيجة ذلك أن أقلم ألوف من الناس عن فكرة الجهاد التي 
كانت من وحي العلاء الحامدين . وهذه مأثرة أتباهى بها» 
يعجز المسلمون في الهند أن ينافسوفي فمبها » " 
20100 7 


١‏ - من رسالة مقدمة الى الحكومة الانجليزية بقل المرزا غلام احا 
؟ ‏ سثاره قبصره تأليف المرزا غلام امد . 2 


1 3 
0000 
1م م 


2 


وربما يخامر القارىء الشك في دقة الترجمة العرببة لأن 
النصوص في الأردوية مع أن الكاتب قد تحرى الاتقان والتدقيق 
والترجمة الحرفية » فلنقدم نصوص] عربية يحرفا ولفظها . يقول 
في كتابه « نور الحتى » : 

« ولا يخفى على هذه الدولة الممازكة أنا من خدامها ونصاتحها 
ودواعي خيرها من قديم وجئناها في كل وقت بقلب صمم وكان 
لأبى عندها زلفى وخطاب التحسين » ولنا لدى هذه الدولة 
أبدى الخدمة 6 


« ولا نظن أن تنبا ( كذا ) في حين وكان والدي الميرزا 
غلام مرتضى ابن المبرزا عطا محمد القادياني من نتصحاء الدولة 
وذوي اغخلة وعندها من أرباب القربة وكان يصدر على تكرمة 
المزة وكانت الدولة تعرفه غاية المعرفة وما كنا قط من ذوي 
الظنة بل ثبت إخلاصنا في أعين الناس كلهم واتكشف على 
الحاكيين » وتستطلع الدولة حكامها الذين جاءونا ولبثوا ببننا » 
كيف عشنا أمام أعبنهم وكيف سسقنا في كل خدمة مع 


السابقين » ١‏ . 
عرد للرول وعصن زرا : 
وبدزداد صراحة وبعد خدماته السماسية الغالمة لالحكومة 


١‏ فرالحق ص اع و هم؟. 
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الانخليزية ووقعبا وتأثيرها فقول في نفس هذا الكتاب : 

« وما كان تأليفي في العربية إلا بمثل هذه الأغراض العظيمة 
ول يخل تنتاب العربيين كتبي حتى رأيت فيهم آثار التأثير وجاءني 
بعض منهم وراسلني بعض وبعضهم هحنوا ويعضهم صلحوا 
وواقفوا كالمسترشدين . وإني صرفت زمانا طوياً في مذه 
الامدادت حى مضت على" احدى عشرة سنة قِ شغل الاشاعات» 
وما كنت من القاصرين . فلى أن أدعي التفرد في هذه الخدمات 
ولي أن أقول إنني وحيد في هذه التأببدات ولي أن أقول إني 
حرز لها وحصن حافظ من:الآفات » وشرني ربي وقال ما كان 
الله ليعذيهم وأنت فيهم » فليس للدولة نظيري ومشيلي في نصري 
وعوني وستعلم الدولة أن كان من المتوسمين » ١‏ 

وأعتقد أن في هذا بلاغاً ومقنعا » و نتم هذا الفصل بكلمتين 
أخريين تلقمان الضوء على ناته وأهدافه وصلته بالحكومة 
الانخليزية . يقول في رمالة قدمها إلى نائب حاكم المقاطعة 
الانجليزي في اليوم الرابع والعشرين من فبراير سنة 1894 م . 


من غرس ال د كلير : 
« واللأمول من الحكومة أن تعامل هذه الآسرة التي هي من 
غرس الانجليز أنفسهم ومن صنائعهم بكل حزم واحتياط 


١‏ ورالحق ص ”م و ع”. 


١٠+ 


وتحقيق ورعاية وتوصي رجال حكومتها أن تعاملني رجماعتي 
بعطف خاص ورعايبة فائقة » ٠. ١‏ 


عد الحرةً 5 مناظر ه الفوس : 

ويقول في تعليل حدة قد تعتريه في الرد على بعض القسوس : 
« لقد غلا بعض القسوس والميشرين في كتاباتهم وحاوزوا حد 
الاعتدال ووقعوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
وخفت على الملمين الذين يعرفون بحاستهم الديفية أن يكون لها 
رد فمل عنيف وأن تثورٍ ثائرتهم على الحكومة الانحليزية . 
ورأيت من المصلحة أن أقابل هذا الاعتداء بالاعتداء حتى تهدأ 
ثورة المسلمين وكان كذلك » ؟ . 


كرب المراد فى هزا العصر : 


أما الجباد - الذي أقلق الانجليز وشغل خاطرم - فأفتى 
بكل صراحة وقوة يحرمته في عصره » و كتبه و كتاباته طافحة 
بذلك والقليل من هذا الكثير أنه قال في كتابه « الأربعين » : 
« لقد ألفي الجباد في عصر المسبح الموعود إلغاءاً باتا » . 
وقال قي « الخطبة الالهامية » : لقد آن أن تفتيح أبواب السماء 


5 01 ١6 تبلغ رمالت المجك السابع ص‎ - ١ 
.؟٠١ ؟ - ترياق القارب ص‎ 


وقد عطل الجهاد في الأرض وتوقفت الحروب »2 ما جاء في 
الأحاديث أن الجهاد للدين يحرم في عصر المسيح ٠‏ فيحرم الجهاد 
من هذا اليوم وكل من يرفع السيف للدين ويقتل الكفار باسم 
الغزو والجهاد يككون عاصياً لله ولرسوله 4. ويقول في ترياق 
القلوب : « إن الفرقة الاسلامية التي قلدني الله إمامتها وسمادتها 
قناز بأنها لاترى الجهاد بالسيف ولا تننظره بل إن الفرقة 
الماركة لا تستحل سراً كان أو علانة ويحرمه تحريا بات » ١‏ . 


في سيل الا لير : 


جواسيس لمصالحها وأصدقاء أوفماء ومتطوعين متحمسين كانوا 
موضع ثقة الحكومة الانجليرية ومن خمار رجالهم! » خدموا 
الحكومة الانجليزية في الهند وخارج الهند وبذلوا نفوسهم 
ودماءهم في سييلها تسخاء » كعند اللطيف القادياني الذي كان في 
افغانستان يدعو إلى القاديانية ويتكر على الجهاده وخافت 
حكومة افغانستان أن تقضي دعوته على عاطفة الجهاد وروح 
الحرية التي يمتاز بها الشعب الأفغاني » فقدلته . كذلك الملا عبد 
الحلم والملا نور علي القاديانيان عثرت الحكومة الأقغانية عندهها 
على رسائل ووثائق تدل على أنها وكبلان للحكومة الانجليزية 


١‏ - ترياق القلرب ص ؟م”. 


وأنها يدبران مؤامرة ضد الككومة الأقفانة . وكان جزاؤهما 
القتل كا صرح بذلك وزير داخلية أفغانستان سنة ه158 م . 
وتقلت ذلك « الفضل » صححمفة القاديانين الرمممة سيرور 
وإعحاب فى * مارس من ذلك العام . 
موقف القاديايم 21 العالى الوسر مى : 


ودقست الجماعة القادودانية 2 عهد مؤسسها وبعده معتزلة عن 
بل شامتة لا دهم العالى الاسلامي من رزايا ونكمات على بد 
المستعمر ين الأورسين » وعلى رأسهم الانخلير مقتصرة على إثارة 
ونبوة المرزا غلام أ-مد » لا اتصال لها بالحماة العامة والمسائل 
الاسلامية والحركات التي كانت مظمراً للغيرة الاملاممة والشعور 
السباسي في هذه الملاد دائة على الاخلاص الحكومة الانجلمزية » 
حريصة على خدمة مصالحها السباسية » حتى اعتقد كثير من 
المفكرين والدارسسن أن هذه الدعوة كانت من وحي الانمجليز 
وولمد السماسمة الانحلمزية وغرسها » ولذلك كان الد كتور محمد 
إقبال مصيباً في رأيه عن المرزا غلام أحيد وحاعته في شعره 
السائر « إنه يتحدث عن هقام الأولباء والعظماء وَإِنما كان مريداً 
مخاصا للسادة الانايز » إنه يمتقد أن بهاء الاسلام ويجده في حماة 
العسودية وأن سعادة المسلمين فى أن لا يزالوا حكومين * أذلاء » 


١٠. 


انه كان يعد حكومة الأجانب رحمة إهية » لقد رقص الرجل 
حول الكنيسة ومضى لسبيله . 


الفصّلالثالث 
البتذادة والا فزاع 


من اخلاق الأنبياء وخلفائهم عفة اللسان 


الذي استفاض وتواتر من أخلاق الأنبياء وخلفائم والتابعين 
هم باحسان عفة اللسان وطبارة القول وسدة الاحمال والصير 
على الأذى . وقد قال الصحابة رضي الله عنهم : ما كان رسول 
الل صلى الله عله وسلم فاحشاً ولا متفحشاً ولا صخاباً في 
الأسواق ١‏ وعن ان مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
ولا البذيء " وذكر عن عسى بن مريم - صلوات الله عليه - 
أنه كان لا يمر بلا من بني إسسرائيل إلا أسمعوه شيراً وأسمعهم 


. رواه الترمذي‎ - ١ 
بادايضا.‎ 


خيراً » فقال له شمعون الصفا : : هارأيت كاليوم كلما أسمعوك 
شرا أسمعتهم خيراً . فقال: كل امرىء ينفق يما عنده . 
والأخبار والآثار في ذلك أكثر من أن تحمى والمطلع على كتب 
السيرة والتاريخ يعلم ذلك بداهة واضطراراً . 


ترط اللسانه ويزراءة الفول في عياة الثاديائي : 


أما المرزا فكان سليط] طويل اللسان هحاءاً مقذعا للمخالفين 
والعلماء المعاصرين وعساد الله الصالحين 2 وكان مصداق صفة 
المنافق التي جاءت في الأحاديث الصحاح « وإذا خاصم فجر » .١‏ 


0 3 
ا صلم مث وسكا ء والسراءم: 


ولما كان الهجاء والتعريض والتجكم تصعب تر حمته إلى لغة 
أخرى » وإنه من أدق الأساليب اللغورة » آثرنا أن ننقل هنا 
شين يسيراً من كتاباته ورسائله العربسة على ركاكة عبارتها 
وتكلفها : 

بقول في رسالة وجببا إلى علماء لهند وشوخها الكبار 


١‏ - قام الحديث » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: اربع من كن فيه كان منافقً خالصاء ومن كانت فيه 
خصلة منهن كان فبه خصلة.من النفاق حتى يدعما » اذا اؤئّن .شان » 
واذا حدث كذب ٠‏ واذا عافد غدر » واذا خاصم فجر - متفق عله . 


ليلل 


« نعب علينا كل ذي غواية » ونعق علينا كل ابن داية حروم 
عن دراية » وعوى كل خلبع خليع الرسن » ونبح كل كلب ولو 
كان كالمفن » فاذا قمنا كانوا مديد الوسن أو كانوا من امتين : 
ما رأى النوى خلاصته انضرى فروا وولوا الدبر كالمتشور 
إن يشتموا فلقد نزعت شياهم 2 وتركتهم كلميت المتنكر ١‏ 


وسمى جماعة هى الصفوة المخمتارة فى الهند فى عصره علناً 
وصلاحاً واستقامة »؛ وأعلامها 4 وماذنبهم إلا أنهم خالفوه 
وردوا عليه . يقول مخاطبا للشيخ محمد حدس البتالوي : « فمنهم 
شبخك الضال الكاذب نذير المإسرين ثم الدهاوي عبد الحق رئيس 
المتصلفين » ثم عبد الله التوتكي ثم أحمد على السهارنبوري من 
المقلدين ثم سلطان المتكبرين الذي أضاع دينه بالكبر والتوهين "» 
ثم الحسن الأمروهي الذي--أقبل على إقبال من لبس الصفاقة وخلع 
الصداقة واعتلقت أظفاره بعرضي كالذئاب ومخليه بوني 
كالكلاب» ونطق بكلم لا ينطق جثلها إلا شيضان لعين» وآخرهم 
الشيطان الأعمى والغول الأغوى يقال له رشد الجنجوهي " وهو 
شقي كالأمروهي ومن الملعونين » * . 


. 1١١م ملحق بكتاب انجام 1تهم ص‎ - ١ 

؟ - بريد الاهانة , 

»؟ - انظر تراجم هؤلاء الاعلام في الجزء الثامن من نزهة الخواطر حت تعرف 
مقدار جرأته ووقرعه في عرض العلماء الربانمين واولياء الله المقبولين . 
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٠١و‎ 


ويقول عن مخالف.ه عامة :« تلك كتب ينظر إليها كل مسلم 
بعين المحبة والمودة وينتفع من معارفها ويقملني ويصدق دعوتي 
إلا ذرية البغايا الذين ختم الله على قلويهم فم لا يلون » ١‏ 

أما الشعر الحجائي فقد برز فيه الاقذاع على حطيئة وابن 
الرومي إلا أنهما من الطبقة الأولى في الملاغة والادب وهو ر كبك 
الاسلوب ضعيف العربية كثير الاخطاء واللحن ' ومن أمثلة هذا 
إن العدى صاروا خنازير الفلا نساوهم من دوهن الاكلب * 


ويقول عن العام الكبير والشيع الجليل مهر علي الكو لروي 
الحشتي رحمه الله : 


فقلت لكالويلات با أرضجولر لعنت لعون فأنت تدمر ؛ 


ويقول عن الشبخ سعد الله اللدهمانوي وقد رد علمه : 
ومن اللثام أرى رجيلاً:فامق غولاً لعبنا نطفة السفباء 
شكس خبيث مفسد ومزور نحس يسمى السعد في الجهلاء 
آذيتني خمثاً فلست بصادق إن تمت بالخزي ياابن بغاء 
١‏ - آثينه كإلات املارن؟ ص بوه م 6ه . 
؟. - راح جم ممكتوبه الهربي. الطويل في آخر كتا ب النجام 7 تهم » ونور الحق . 
م ب نحم اشدى. ثءص .١١6‏ 
غ ‏ اعحاز احمدي » ص هما . 


/ 


وأعتقد أن هذه الناذج تكفي لتصوير شخصيته ونفسيته » 
ويستطيع الانسان أن يحكم هل رزق هذا الرجل نصيبا من . 
أخلاق أتباع الأنساء والأشر اف من الئاس فضلاً عن الأنبياء 
أنفسهم - صلوات الله وتحياته عليهم - وهل تتفى هذه السيرة 
مع المنصب الذي كان يتظاهر به ويدعيه ؟ ْ 


الفصّللالايع 


: عر 0 © مدبى 


لقد أكثرنا في مذا الكتاب من الالمهامات وأخيراً أوردنا 
أمثلة من الحجاء المقذع والكلام المذيء . لعل القارىء استثقل 
ذلك ودخلت عليه الآمة الئل » » فلنقص عليه - ونحن في آخر 
الكتاب - قصة طريفة لولا أنهاقصة داع وزعم ديفي ولولا أنها . 
نموءة تحدى عليها العالم » لكانت رواية غرامية تكون موضوع 
كتاب قصصي أو تثيل . 


ماب نناة : 

في سلة 1884 م أخير المرزا غلام أحمد أن الل أمره أن 
بخطب فقتاة اسميا « محمدي بيكم » بنت المرزا أحمد ببك 
( وهو ابن ن خاله ) فان قبل والده ذلك استحق الرحمة من الله 


١٠ 


والبركات العظممة » وإن رفض ساءت عاقبة الفتاة» وإن زواجبا 
أبوها دشاب آخر مات هذا الشاب خلال عامين ونصف وأبوها 
خلال ثلاث سنوات » وحل بهذه الأسرة ضمى وشدة وافتراق ١‏ 
واعلن ذلك على روس الأشهاد وطبع هذا الاعلان ووزعه في 
الناس » وعبير ذلك كما في « آثينه كمالات إسلام » - 
بالوحي النازل عليه ' . 


وقال : « قد أنبأني الله أن كرعة المرزا أحمد بيك الكبرى 
( محمدي بكم ) ستدخل في زواجك وأن أهلبا سيعادونك 
ويمنعوتها منك ويحتبدون أن لا بتحةققى ذلك » ولكن الله ..حقق 
وعده ويمنحبا لك يكرا كانت أو ثسا ويزيل العراقيل وينجز 
هذا العمل » ولا اراد لما قفي الله »" 


نواه وكر: 
وكان بين سن ألفتاة المخطوبة و 1 سن المرز! ثفاوت. عظم © فقد 


قال : 2 هذه المخطوية خاربة ول ني ة السن عذراء وكنت حمنئد 


حاوزت الخمسين » + 


.ا١همم اعلان المرزا غلام [حمد , من نولمو عام‎ .- ١ 
؟ اص 5و8ه286.‎ 

م - ازالهء اوهام ص 5وم. 

3 - اتتبى بلفظه » ثينه كالات اسلام * ص 4لاه. 
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لم يككن انا شأن ببذه القضية » فانها قضمة شخصية ومنزلية . 
كثيراً ما يخطب الناس البنات ويرغبون في زواجبن وقد بنجححون 
وقد لا ينجحون» ولككنها نبوءة وقد قال المرزا في بعض مؤلفاته 
« فليعلم المتكرون أنه ليس هنالك محك امتحاذنا وميزان صدقنا 
وكذبنا أعظم من النوءات » ١‏ وقد قال فى محل آخر « إن 
النبوءات التي تعرض على ال مخالفين كالدعاوى ويتحدى عليبا 
تككون مثسرقة وبديهية ويتوجه الملبمون بها إلى الله ويتثيتون 
فيها ويتبينونها حتى لا يبقى فيها غموض أو إيهام » " 


وقد تحدى المرزا على هذه النبوءة مراراً وجزم بأنها وحي 
من الله وأنها متحققة لا محالة وقد قال : وقد أشمني اش 
« ويسئلونك أحتى هو ؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعحزين » 
زوجنا كبا لا مبدل لكلماتي . وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا 
سحر مستمر » ( اتنهى بلفظه ) * وقال في الرسالة العربية التي 
وجبهها إلى علماء الهند ومشائخ الملاد : « والقدر قدر مارم من 
عند الرب العظم وسيأقي وقته بفضل الله الكرم » ف الذي بعث 
لنا محمد .سطفى وجعله خير الرسل وخير الورى إن هذا حق 
فسوف ترى» وأني أجعل هذا النبأ معباراً لصدقٍ و كذبي» وما 
١‏ - دافم الوساوس ع ص مه؟ . 
؟ ‏ ازاله اوهام » ص ؟١؟‏ . 


+ - آسماني قيصله » ص ٠‏ 


قلت إلا بعد ما أنبئت من ربي » ١‏ رقال في إفام آخر م كذبوا 
بآباتنا وكانوا يها يستيزؤن » فسيكفيكهم الله ويردها إليك 

لا تبديل لكلمات الله » إن ربك قمال ما يريد أنت معي وأنا 
معك » عسى أن يمعثك ربك مقاما حموداً » ( اعلان ٠١‏ يوليه 
حخخام).ء 


طلب برض : 


فلنر هل تحققت هذه النبوءة العظيمة التي خاطر فيها المرزا 
يكرامته وصدقه ؟ لقد رفض أهل الفتاة هذا الطلب في صرامة 
وجد » وعزموا على أن يزوجوها شاب من اهل قرابتهم أسمه 
المرزا سلطان محمد وعرف ذلك المرزا » وكان الناس - من 
المسلمين والمسحيين والهندوس ‏ قد تسامعوا هذه النبوءة » 
وكان المرزا أول من أذاعها في الناس ونشسرها في الصحف وسجلبا 
في الكتب واستشرفوا فا ' وكان المرزا يعتقد أن لا بأ س أن 

يحتبد الرجل في تحقيق نبوءة ة ووعد من الله ويسعى في ذلك 
فكتب إلى والد الفتاة :أحمد بيك وهو ابن خاله وإلى أعضاء 
الأسرة رسائل رقيقة مرققة ستعطف ياقلوهم » وجا إلى 
الوعد الوعند والاطباع والترهصسب © فلم يزدم ذلك إلا عناداً 
وإصراراً وعرف أن امرأة اينه فضل أحيد تخالفه في ذلك 
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فأجير ابنه على تطليقها وطاقها » وعرف أن ابنه سلطان أحمد 
يشايع أعداءه ومنافسيه فبحره وحرمه الإرث ١‏ ووعد'خال 
البذت جائزة إن منع الزواج بسلطان محمد " » ولكن كل ذلك 
| يثر ووقع المحذور وتزوج سلطان محمد الفتاة في اليوم السابع 
من أبريل سنة مويمم * مع أن ألوفاً من أتباعه كانوا يدعون في : 
المساجد لتحقيق هذه النبوءة وتبسض وحه من آمئثوا به . 


مفاك الظرر دمر : 


ولكن المرزا لم ييأس وم يقطع الرجاء من تحقق هذه النبوءة 
وم يزل يتحدى على ذلك حتى قال حلفاً في المحكمة : « الواقع 
أن الفتاة لم تدخل في زواجي »؛ ولكني سأتزوجها كما جاء ف 
النبوءة ويندم المعترضون والشامتون ويطرقون رؤوسهم حياءاً 
وشجلة > إن الفتاة ة لاتزال حية ترزق » وستدخل يوما من 
الأيام في زواجي » وليس ذلك بأمل بل هو يقين لا شك فبه » 
إنها من أخبار الله ولا مدل لكلمات ت الل ؟ , 


وعاش ١‏ أرزأ سلطان محمد وقد مضى عامان ونصف عام فكأن 
١‏ سيرة المبدي ج ١اص‏ ؟؟ع, 
؟ سيرة المهدي ٠‏ س > . 
- - آثينه الات الام ىم . 


: - « الحم » قاديان , الحلد ا تامس رقم ٠ » ١‏ من اغسطس ١‏ م. 
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' جريراً عناه في بيته السائر : 
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً أششر بطول سلامة يا مريع 
ورأى المرزا من المصلحة أن يوسع له في أجله » ولكنه لم 
دشك في تحقبقى هذه النبوءة فقال « إنه قدر مبرم » وقد جاء في 
الالهام » لا تبديل لكلمات الله » ١‏ . 
ومرض المرزا مرة أشفى به على الموت وبدا له أن النسوءة لم 
تتحقق فقد دنا أجله والفتاة متزوجة بمحمد سلطان ولا يزال 
بقيد الحياة وكاد الشك يساوره في النبأ ولكن الله طمأنه وألهمه 
عند دنو الأجل : « الحق من ربك فلا تكن من الممترين » " . 
ولكن الأمنية لم تتحقق » وسلطان محمد يمت بل عاش بعد 
المرزا زمناً طويلا مع زوجه وحضر الحرب الأولى وجرح وعاش 
رغم ذلك أما المرزا فققد مات عام ١5٠4‏ كنا سيق ف ترحمته . 


ضر بر من الرتطام : 


ولككن وفاة المرزا لم تضعف إعان المؤمنين الراسخين بالمرذا 
ونموءته وقال الحكم نور الدين : لو تزوج فتى من أولاد المرزا 
يفتاة من ذرية تحمدي بكم في عصر من العصور تحةققت هذه 
- تبليِم رسالت » الجزء الثالث ص .1١١525١١٠‏ 
؟ -ازالة أومام, ص مم . 
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النبوءة ١‏ 
إن المرزا غلام أحمد نبوءات ى علمها وجعلبها معباراً 
لصدقه و كذبه لم تتحقق » كنا أخاركا مذ ار لأهممتها 
وشبرتها وطرافتها » ولأن تحديه علمها كان أعظم وعدم تحققها 


كان أشبر . 


١‏ - وفاةة المسيح الموعود ٠‏ .طقالة للحكم نور الدين في ريوواوف ويلمجنز 
الخد السايم عدد + ,٠‏ شير بوثو ويولأمو م4.٠ؤو١اا‏ ض 09 ع. 


>. 


البَابالرابع 
القاويائر ينم يلين زان 


الفصّل الأواك 
82 ددس وأسرازاراشم 


في سَادَةٌ في الثاء ينغ الدسالرمى : 

لقد أخطأ وأغرق في التفاؤل من نظر إلى الديانة القاديانية 
كعقيدة شاذة من عقائد المسلمين وعاملبا كطائفة إسلاممة 
تنحرف عن الجادة وتفارق السواد الأعظم في عقبدة دينبة أو 
رأي علمي » إن قضية القاديانية تختلف عن ذلك اختلافاً 
واضحا» إنها قضية شاذة من قضايا التاريخ الاسلامي» وإن أدق 
تعبير وأصحه عنها أنها دين إزاء دين وأمة إزاء أمة » وإن كان 
ها نظير في تاريخ الاسلام الطويل الواسم فهو في الماطنية 
والاسماعيلية منذ عبد مؤسسها ميمون القداح وابنه عبيد الله ابن 
ميمون جد العسدياين . 


اللر جم 0 الحاة كرا : 
إن الدين ليس مجرد عقمدة وعمل ؛ ولكنه عقمدة وعمل » 
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وعقلمة وعاطفة » وشعائر ومراكز روحمة » وسلف وتاريخ 
وماض » وإن فيه رسالة وغذاءاً وزاداً ومدداً لكل ناحية من 
هذه النواحي ولكل حاجة من هذه الحاجات التي لا يمكن أن 
يحرمها الانسان الحي الواعي وتجرد منها الحياة » وكل دين من 
الأديان السماوية وكل نظام من النظم المادية التي توازي الدين 
وتنافسه تشغل هذه النواحي وتغذها » فالمسحمة لها عقيدة 
معروفة > وعقلية خاصة وعاطفة متميزة » وسُعائر ومراكز 
روحمة » وسلف وتاريخ وماض والشبوعية هكذا » لما عقبدتها 
وعقلمتبا وعواطفها » وشعائرهها » ومراكزها » وسلفها » 
وتاريخها » وهلم جراً . 


ام القاديائيم لامو سالا مم قي الحأه : 


وإذا قسنا القاديانية بهذا المقياس وجدنا أنها - خصوصا في 
طور شاهيا ومجدها ‏ أشبه بديانة مستقلة منها بطائفة أو 
مذهب أو مدرسة فكرية » إن فمها اتجاهاً واضحا إلى شغل 
جميع نواحي الحياة الدينية وتغذيتها بغذائها الخاص » إنبا 
تزاحم الاسلام - الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومضت 
عله هذه الآمة - في كل شىء وتريد أن تحل محله في العقيدة 
والفكر والعاطفة » وتستولى على نصيبه من الطاعة والحب 
والاحترام والتقديس » وتتجه بعاطفة من يدين بها وبقلبه وفكره 
إلى هذه الديانة الجديدة ومشعبها ومر كزها الروحي > وتعوض 


١ 


كل ما تقطع عنه صلة أتباعبا أو تضعف بطبيعة الحال بعوض 
من عندها ؛ بل تقلب تيار الحماة الروحية والفكرية من المركز 
الاسلامي القدم إلى مر كز « الاسلام الجديد » . 


مراص في المقرسات واتعار : 


وللوصول إلى هذا الغرض والنتمحة الطبعية » أنها تقارن بين 
في صحفة « الفضل » القاديانية المحلد الخامس : 


«لم يكن فرق بين أصحاب الني صلى الله عليه وسلم وتلاميذ 
المرزا غلام أحمد إلا أن أولئك رجال البعثة الأول وهؤلاء 
رجال البعثة الثانية ١»‏ وتشيد بفضل مدفن غلام أحمد ومساوته 
لمدفن سيد الرسل صلى الله عليه وسلم » وقد نرت صحيفة 
« الفضل » وهي الصحصلفة القاديانية الرسمسة في عدد من 
المحلد العاشير الصادر في دسمبر ١48+‏ إعلاناً عن قسم الترببة في 
قاديان : « إن الذي يزور قبة المسبح الموعود الميضاء يسام في 
البركات التي تخص قبة الننى الخضراء في المديئة » فم) أشقى الرجل 
الذي يحرم نفسه هذا التمتع في الحج الأكبر إلى قاديان » . 


ويعتقد القاديانون أن قاديان هي ثالثة المقامات الثلاثة 


١‏ عدد ؟و يرم م5 ماب ملكام. 
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المقدسة ويقول المرزا بشير الدين محمود : « لقد قدس الله هذه 
القامات الثلاثئة ( مكة والمديئة وقاديان ) واختار هذه الثلاث 
بظهور تحلياته ' وقد طبق غلام أحمد نفسه ما نزل من الآبات 
في بلد الله الحرام والمسجد الأقصى المبارك على قاديان » فقد قال 
في حاشيته على « براهين أحمدية » إن قوله تعالى : « ومن دخله 
كان آمنا » يصدق على مسجد قاديان » " ويقول في بيت ترجمته 
بالعرببة : « وإن أرض قاديان تستحتى الاحترام وإنها من هجوم 
الخلق أرض الحرم » ". 1 

وقال : تحقق عندي أن الذي قلته في براهين أحمدية عن 
قاديان على طريق الكشف وأنها ذ كرت في القرآن صحمح لاغبار 
عليه فانه من الم كد أنها المراد بقوله تعالى : سبحان الذي أسرى . 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بار كنا 
حوله ... فالمراد بالمسجد الأقصى مسحد المسيح الموعود الواقع 
في قاديان » ؟ . 


وإذا كانت قاديان تنامض الملد الحرام وربما تفوقه فلا بد أن 
السفر إليها بساوي الحج بل يفوق عليه » وقد جاء في صحمفة 
١‏ - الفضل »م اسبتمبر 66١1م‏ . 
؟ - براهين احمدية » ج » ص 6868 . 
» - در مين ( جموع كامات غلام احمد ) ص ؟ه . 


سدم تذكره يمنى الوحي المقدس ».ص 5.8" . 
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« الفضل » المجلد العشيرين عدد 45 : « الحج إلى قادبان حم ظللي 
إلى البيت الحرام 6 وزادت على ذلك 0 يغام سلح لسان حال 
نمع الاعوري فشرت إن الع اليك شد أأع اك 


١ 


رسالته ولا يفي بغرضه » 


وقد بدأ القاديانيون بعد المرزا يؤرخون بالشهور الجديدة 
التي تنصل بحوادث حباته وهنا أسماء الشهور المقابلة للشبور 
الإفرنحية : الصلح » التبليغ » الأمان » الشبادة » الطحرة » 
الاحسان “الوفاء » الظهور » تبوك » الاخاء » النبوءة > الفتح . 


رعيب الذو مبس ارم بسن بالقاديائم : 


قلوهم بالجزيرة العربية بصفتها مهد الاسلام ومنزل الوحي ©» 
وبالني العربي صلى الله عليه وسلم ويرون ذلك نقصاً ف 
وطنيتهم » ويقولون إنهم داعا ينظرون إلى الخارج ويستمدون 
منه العاطفة الديشية والغذاء الايماني 2 قد رحب هؤلاء الناقمون 
والوطنمون الغلاة بالديانة التي تنقل المر كز الروحي والثقافي من 
الجزيرة العربمة و من الحرمين الشريفين إلى « القاديان » » وتر كز 
الدين والعواطف الديفية وتحصرها في الهند وتفيض عله القداسة 


ك- الجلد الحادي والمشرون عدد لعل 
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واعتبروها انتصاراً الوطنمة المهندية على الاسلام الأجنى وقفرصة 
سائحة للتحول العظم في تفكير المسلمين » واتجاههم » ونتقل هنا 
قطعة من مقالة لكاتب هندى نثسرتها صحيفة هند كبة فق عددها 
الصادر في 58 ابريل سنة ١99‏ م: 


د إن المسلمين الحنود يعتبرون أنفسهم أمة منفصلة متميزة » 

لا يزالوت بتغنون لاد العرب ويحذون إليها » ولو استطاعوا 
لأطلقوا على الهند اسم العرب . وفي هذا الظلام الحالك وفي 
هذا اليأس الشامل يظهر شُعاع من نور سعث الأمل في صدور 
الوطنبين »> وهى حركة الأحمديين ( القاديانيين ) ) وكلما أقبل 
المسلمون إلى الأحمدية نظروا إلى قاديان كمكة هذه البلاد 
والمركز الروحي العالمي وأصبحوا مخلصين للبند وقوميين بمعنى 
الكلمة » إن تقد م الحركة الأحمدية ضرية قاضمة على الحضارة 
العرببة والوحدة الاملامية » وكل من اعتنق الاحمدية تغيرت 
وجبة نظره وضعفت صلته الروحمة بمحمد صلى الله عليه وسلم 
بذلك » وتنتقل الخلافة من الجزيرة العربية وتركما إلى قاديان 
في الهند » ولا تقى لمكة والمديئة إلا حرمة تقليدية . إن كل 
أحمدي سواء كان في الملاد العربية أو و تركما أو إيران أو في 
أي ناحبة من نواحي العالم يستمد من « قاديان » القوة الروحية 
وتصبح قاديان أرض نجاة له » وفي ذلك سر فضل الهند وهذا 
هو سر عدم ارتباح المسلمين إلى حركة الأحمدية وقلقهم منها » 
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انهم بعتقدوت أن حركة 2 الأحمدية « هي المنافسة للحضارة 
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« الخلافة » لآنهم يحرصون على تأسيس الخلافة في قاديان مكان 
٠‏ تركما والحزيرة العريمة » وإن كان هذا الواقع مقلقاً للمسلين الذين 
لا يزالون يحلمون بالاتحاد الاسلامى وبالاتحاد العربي ؛ ولكنه 
مصدر سير ور وارتباح. للوطنيين الهنديين «( ١‏ 


9 لد مقالة الدكتور شنكر داس مبرا في صحيفة ( يند في ماترم ) . 


١6ه‎ 


النصّلالثانيٍ 
ثور ةع ل النسبوة الجتمرد 


عرشم عْص الل ربا هزه الر مم 


قد كانت عقيدة أن الدين قد أ كمل وأن تحمداً صلى الله عليه 
وسلم هو آخر الأندماء وخاتم النسين وأن رسالته هي الرسالة 
الأخيرة » مومية خص ال يا هذه الأمة . ولذلك نظر إلمها 
رضي الله تعانى عنه » بغبطة 05 وحسرة كبيرة وكان يعبد 
النظر في قوله « آبة في كتابكم 5 تقرأونها » لو علمنا معشر 
المبود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدأ » يعني قوله تعالى « اليوم 
أكملت لكم دينكم , رأقمث عليكم نعمت ورضيت لكم الاسلا؛ 
ديناً » وم يعارضه عمر رضي الله تعالى عنه في حلالة هذه الآبة 
وأهميتها » ولكنه نببه على أنه لايحتاج إلى عبد جديد لأنها 
نزلت في يوم عظم وقال : « قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي 


١ك‎ 


2 زلت فيه على الي صل ال عليه وسلم وهو قا بمرفة دوم 
الجمعة» .١‏ 


ا مار س من .الف و صى الفار م : 

لقد بقىت هذه العقمدة تحرس هذا الدبن من غائلة الممتدعين 
وفتنة المتنبئين والمتزعمين » وتحرس هذه الآمة من الفوضى 
الفكرية والدينية التي كانت الأمم السابقة والديانات السالفة 
فريستها . واستطاع هذا الدين واستطاعت هذه الآمة - بفضل 
هذه العقيدة ‏ أن تقاوم المؤامرات الدقبقة وتحتمل الصدمات 
العشيفة » وبقيت وحدة في الدين والمقيدة تواجه ثورة داخلمة 
أو اضطرابا فكرياً - إلا ما كان من الباطنية في العهد القدم - 
ولا تنقسم هذه الأمة في أمم » لكل وجبتبها ولكل مركزها 
الروحي » ومصدرها العلمي » والثقافي » ولكل تاريخ منفرد 
وماض مختلف . 


فض عتيرة ثم الوم : 

ولقد كانت عقيدة خم النبوة تجبداً لنوع الاناني كذلك 
وإعلاماً بأن النوع البشري قد بلغ سن الرشد والنبوغ وحاءت 
الرسالة الأخيرة »وأ صبح المجتمع البشري في غنى عن وحي جديد 
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ورسالة سماوية جديدة » فبعث ذلك في الانسان الثقة ببلوغه 
وكات ذلك حافزاً للانسان على التقدم في المدنية والاعتاد على 
. العلم والتجرية في الحياة البومية . 

ليست حاجة العالم اليوم أن ينتظر وحيا جديداً من السماء 
فيرفع بصره إليها » وإنما حاجته اليوم أن يفكر في مواهب هذا 
الككون وطاقاته التي خلقها الله تعالى لستغلها الانسان في مصالحه 
ويستخدمها لحواتحه » ك] أن حاجته اليوم أن يفكر في نفسه 
وينظر إلى الأرض لبناء حياة أفضل تقوم أساس من الدين 
والأخلاق > إن الاعتقاد بانتهاء النبوءة يبعث في الانسان روح 
الطموح والتقدم » ويحثه على يذل مواهبه » ويعين له الحقل 
الصحبح والمجال السلم لكفاحه وحبوده . 
ش لولا عقيدة ختم النبوءة لفقد الانسان ثقته بنفسه وبقي في 
ربيب دائم » وظل شاخصاً بنصره إلى السماء بدلآ من أن ينظر 
إلى الآأرض » وفقد ثقته. بمستقمله » وثارت شبهبات وشكوك 
حوله ووقع فريسة ة المتنيئين على الدوام » ولا بظبر متننىء بو كد 
له أن الروضة الانسانية كانت. ناقصة فجئّت وبلغت كالما » إلا 
إنه يضطر إلى اعتقاد أن هذه الروضة إذا كانت ناقصة إلى الآن 
فأي ضمان لكالها في مستقبل الحياة الانسانية . 

وهكذا يستمر انتظاره لمن يبلغ هذه الروضة إلى حد 
الكال » دون أن يتمتع بأزهارها وأثارها » ودون أن بهمه 
سقيها وريها . ش 


يقول الدكتور محمد إقبال في كتايه « تحديد الفكر الديني 
في الاسلام » « إن النبوة في الاسلام لتملغ كالها الأخير في 
إدراك الحاجة إلى إنهاء النسوة نفسها » وهو أمر ينطوي على 
إدراكها العمسق » لاستحالة بقاء الوجود معتمداً إلى الأبد على 
مقود يقادمنه » وأن الانسان لكي يحصل كال معرفته لنفسه 
ينبغي أن بترك لمعتمد في النهابة على وسائله هو » إن ابطال 
الاملام للرهبنة » ووراثة الملك » ومتاشدة القرآن للعقل 
والتجربة على الدوام » وإصراره. على أن النظر في الكون 
والوقوف على أخبار الأولين من مصادر المعرفة الانسانية » كل 
ذلك صور مختلفة لفكرة انتهاء النبوة » ١‏ . 


منافً لاثبوة الجعري : 

لقد شهد التاريخ الاسلامي حناً عظيمة ومؤامرات خطيرة 
ولكنه لم يشبد مثل هذه المحنة ومثل هذه المؤامرة . لقد كانت 
المحن القديمة ثورة على الحكم الاسلامي أو ثورة على الشريعة 
الاسلامبة » ولكن القاديانبة كانت ثورة على النبوة المحمدية 
وعلى حَلود الرسالة الاسلامية وعلى وحدة هذه الآمة » وإتها 
تخطت الخط الأخير الذي يفصل هذه الأمة عن أمم أخرى 
والذي يعتبر كخط التحديد بين مملكتين . ولقد كان الد كتور 
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محمد إقبال موفق) وحكيا” في الحكم على القادياثية بأنها خطر 
على الاسلام وانها ديانة مستقلة » قال رحمه الله في رسالة وجهها 
إلى كبرى صحف الهند الانجليزية استمتسمن ( مهصووع]ة5 ) 
التي أثارت مسألة القاديانيين قبل سنوات : « إن القاديانية 
حاولة منظمة لتأسيس طائفة جديدة على أساس نبوة منافسة 
لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم » ' ورداً على كلمة البندت 
جواهر لال هرو رئدس وزراء الهند الحالي وقد تساءل : لماذا يلح 
المسلمون على فصل القاديانية من الاسلام وهي طائفة من طوائف 
المسلمين الكثيرة ؟ قال الدكتور « إن القاديانية تنحت من أمة 
الني العربي صلى الله علمه وسلم أمة جديدة للي الهندي » وذكر 
أنجا أشد خطراً على الحياة الاجتاعية للاسلام في الهند من 
عقائد اسفنوزا ( ه#ممتمة ) الفنلسوف المبودي الثائر على نظام 
المبود . 


ويقول في تفصيل في مقالته في استيتسمن التي سبق ذ كرها . 
« إن عقيدة أن تحمداً صلى الله عليه وسلم اخاتم النبسين هو العامل 
الذي مخط خط التحديد ( مونو همعط 2ه عمننة ) بكل 
دقة بين الدين الاسلامي والديانات الأخرى التى تشارك المسلمين 
في عقيدة التوحمد والموافقة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم > 
ولكنها تقول باستمرار الوحي وبقاء النبوة ك « برهمو مماج » 


١‏ - نشرت الصحيفة هذه الكامة في عددها الصادّر في ٠١‏ يونيه ه15 م. 


تاريل 


في الهند » وهو الذي يستطيع به الانسان أن يحكم على طائفة 
بالاتصال بالاسلام : الانفصال عنه » ولا أعرف في التاريخ 
طائفة مسلمة اجترأت على تخطي هذا الخط . إن البهائية في 
إيران أنكرت عقيدة خم النبوة ولكنها أعلنت بصراحة أنها 
طائفة مستقلة ليست مسلمة بمعنى الكلمة المصطلح » . 


ا و 10 5 : 
هم ال سالا مى نار على قوم تمر صب الل عليم وسلى : 
ونستمر قائلاً : « إننا نعتقد أن الاسلام دين أوحى الله ده 
ولككن وجود الاسلام كمحتمع أو أمة يتوقف على شخصية مح.د 
صلى الله عليه وسلم » وليس للقاديانية إلا أن يختاروا أحد 
الأمرين » إما أن يتبعوا البهائئة في انفصالها من المسلمين وإما 
أن يتخلوا عن تفسيراتهم الماطرفة لفكرة ختم النبوة في الاسلام » 
إن تأويلاتهم السياسية لا تم إلا عن حرصهم على البقاء في حيط 
المسلمين ليستغلوا هذا الاسم وينتفعوا بفوائد سياسية لا تحصل 
إلا باسم المسلمين » . 


وقال في حل آخر « إن كل مجتمع ينفصل عن الاملام له طابع 
ديني يقوم على أساس نبوة جديدة ويعلن كفر جمبع المسلمين الذين 
لا يصدقون بهذه النبوة المزعومة » حب أن ينظر إلبه المسلمون 
كخطر حدي لوحدة الاسلام (سهاهآ1 أه بطتمععءنم1 ) إن 
نبوغ المجتمع الاسلامي لا يقوم إلا على عقيدة تم النبوة » . 


١١ 


ال مود ؛ 


لقد فتح المرزا غلام أحمد باب النبوة على مصراعيه وقال : 
« إن اتباع الني صلى الله عليه وسلم يمنح كالات النبوة وإن 
العناية بذلك والاهتام به ينحت الأنبياء الجدد ويخلقهم » ' وقال 
نجله وخلمفته المرزا بشير الدين محمود « لقد اعتقدوا أن كنوز 
اله قد نفدت ما قدروا الله حق قدرء» إنكم تتنازعون في ني 
واحد وأنا أعتقد أنه سيكون هنالك ألف ني بعد محمد صل الله 

عليه وسلم », ” وقد أحدث ذلك فوضى في «الشوة » وفقدت 

كلمة « النوة » جلالتها وحرمتها وقداستها » وأصحت ألعوبة 
وعبثاً » وهان على الناس > بصفة عامة » بعد المرزا أن يتسأوا » 
وما عرقنا في التاريخ الحندي الذي لايزال محفوظا إلى حد كبير 
شخصة أتكرت ختم النبوة وتحرأت على تأسس دين جديد 
سوى الامبراطور «أكير» غير إنه لم يداع النبوة كا ادعاها 
المرزا بصراحة وتنظم > ولكن المرزا هو أول من فتح هذا الباب 
بوجه عام وقام متنبئون » وقد عد منهم الآستاذ محمد الياس 
البدني إلى عام وه١‏ ه سبعة » ولاك أنه ليس احصاءاً دقيقاً 
وإلا فان قام أحد باحصام بشيء من الاهتام لوجد في نفس 
مقاطعة بنجاب أكثر من هذا العدد بكثير . 
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ينين 


كما احتج على كثرتهم وضعف آرائهم المرزا بشير الدبن حمود 
نفسه » فى إحدى محاضراته »> يقول : 

« لقد نشأ في جماعتنا كثير ادعوا النبوة » وأعتقد أنهم ليسوا 
في الدعوى كاذبين غير واحد منهم » وفي الحقيقة أنهم ألهموا في 
أول الأمر» ولاعجب إذا كان هذا الالهام باقن إلى الآن» ولكن 
الخطأ الذي وقعوا فيه هو أنهم أخطئُوا في فبم تلك الالحامات » 
وخشيتهم لل » ولا يدري ما في قلويهم إلا الله » سوى أنهم كانوا 
في بادىء الأمر مخلصين » وكانت بعض إهاماتهم من الله » ولكن 
الذي سبب خسارتهم هو أن حكمتها خفيت عليهم فعثروا ' . 


ش التق بى, بس ال مامين : 


إن الململة الفكرية والاضطراب العظم الذي تحدثه هذه 
الننوءات الكثيرة المزعومة وما يؤول ذلك إلى تفريق بين المسلمين 
وتمزيق وحدة الآأمة الاسلامبة » يبعث في كل قلب مسلم وحشة 
وقلقاً » وم يتعود الناس في هذا العصر الذي يتسم بسمة اللادينية 
والالحاد أن ينوا إلى أنفسهم صفات « أنا الني » و « أنا الحق » 
ولكنه إذا نشأ هنا في العالم الاسلامي ذوق التنبؤ بتآثير رسائل 
المرزا ودعاته المتحمسين وظبر رجال في مختلف أرجاء العالم 


٠١‏ الفضل اول يثاير ه9#ا1م. 


1 


الاسلامي يرفعون راية « النبوة » ويكفرون الذين لا يقبلون 
دعوتهم كنتبجة حتمة للنبوة » فلاينتج ذلك سوى بلبلة فكرية 
وفوضى دينية واصطدام بين الأفكار » ويتوزع العام الاسلامي 
بين جبهات مختلفة » وتقع هذه الأمة التى جاءت لمحو كل عصبية 
مسن اللون والجنس والوطن وإنشاء الآخوة الاسلامبة فردسة 
التفريق والتككفير والعصبيات الدينية . 


لقد أحس يخطر القاديانية الأستاذ محمد على اللاهوري » 
وأبداه في إحدى مقالاته بكل قوة ووضوح » غير أنه م يفكر 
أن فاتح باب هذا الخطر إنما هو المرزا غلام أحمد » وأنه هو 
أول شخص عرض فكرة استمرار النبوة كحر كة ودعوة» يقول ( 
الاستاذ محمد على يخاطب أهل البصيرة : 

« أنشدكم بالل » إن صح الاعتقاد بأن النبوة لم تنقطع وأن 
الأنبياء لا يزالون في غدو ورواح إلى هذا العام ىا صرح بذلك 
محمود أحمد في « انوار الخلافة » أفلا تزال هذه الطوائف الى 
تعد بالآلاف تكفر بعضها بعضا » وتغيب الوحندة الاملامة ؟ 
نفرض أن هؤلاء الأنبباء يبعثون في الجماعة الأحمدية ( القاديانية ) 
وحدها » أفلا تزق بذلك الجماعة الأحمدية نفسها » إنكي لا 
تحبلون السنن القديمة » وتعرفون كيف كان الناس يتقسمون بين 
موافق ومعارض عل مبعث نبي © إن الله الذي قضى بتوحمد 
شعوب العالم وأنمه أيمزق المسلمين ويقطعهم إربا إرباً يكفر 
بعضهم بعض] » وتتوتر بينهم العلائق والصلات وتصبح الأخوة 


كرون 


الاسلامية أثراً بعد عين ؟ إعلموا إذا كان الله قد وعد بأن يظبره 
على الدين كله وهو لا يخلف اليعاد فان الاسلام لا يبتلي يذه 
دعوات عتلافة » ورابات ختلفة ©» ومراكز روحمة ختلفة » 
ويصصح كهنتها حتكربن للامان والنحاة » تكفرون سائر 
المسلمين .١»‏ 


افر اص اطي / : 

هناك افتراض خاطىء للمرزا غلام أحمد » فتح باب آخر 
للفساد والاضطراب والفوضى في التفكير الاسلامي والمجتمع 
لصحة الديانة ونتيجة طبعية للعمل بالأحكام الشرعية والعبادة > 
ولذلك فان.الدين الذي لا توجد فمه هذه المخاطبات الإهية إنا 
هو دين باطل ومست بل هو دين الشطان المؤدي إلى حيم . وإذا 
كان أتباع دين لم يتشرفوا .هذه النعمة رغم عباداتهم وعملوم 
بالاحكام الشرعية فانماهم في جهل وغواية » يقول في كتابه 
« براهين أحمدية »فج ه: 

لن ينال ذلك الني أي مكانة في القلوب ولا عظمة في 
النفوس »© ولا ملك قوة ولا تأثيراً فى شخصيته اذا كان أتباعه 
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١ ومع‎ 


عمياناً ضالين ومحرومين مخاطبات الله وكلامه » وما أضعف هذه 
العقسدة وأعماما » أن يعتقد الانسان أن باب النبوة والوحي 
والإغهام أغلق من بعد الني محمد عليه الصلاة والسلام للأبد » 
ولن يأتي ني إلى يوم القيامة وإنما هي القصص التي يحب الايمان 
ها والعبادة لما » إن الدين الذي لا يتمكين فمه الانسان من معرفة 
الله عن طريق مباشر بل:هو يعتمد على القصص فقط » وبالرغم 
من تضحياته وتفانيه في سبيله وإيثاره على كل شيء لا يفتح عليه 
٠‏ باب «المكالمات والمخاطبات الإلهمة » لايستحق أن سمى دينا . 


إنفي أقسم بالله أنني أشد الناس كراهة وازدراءاً هذا الدين 
الذي لا يصلح لهذا » إنني لا أسمه الديانة الرحمانية بل أسمسه 
الديانة الشيطانية » وأومن بأنه دين هدي إلى جم » يعيش فبه 
الانسان أعمى ويموت أعمى ويدفن أعمى 2.56 


عافم امتراط الللالات : 

لقد جنى المرزا غلام أحمد جناية عظيمة على هذا الدين الذي 
جعله الله بسراً وصالحا للعمل في كل زمان » فعقده المرزا وحدده 
قِ دائرة ضيقة محدودة إد حجعل 00 المتكالمات والمخاطبات الإلهية 6 
شرطأ للاحاة والمعرفة والصدق والحق » ويقول الله تعالى « بريد 
الله يككم اليسر ولا يريد بكم العسر » ” و « مااجعل عليكم في 


٠. ١١+ براهين احمديةاج ه ص‎ ١ 
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١ك‎ 


الدين من حرج » ١‏ و «١‏ لا يكلف الله نفس] إلا وسعبا » ' . 


وإذا كانت المخاطباتالالهمة شرطأ للمعرفة والنجاة فليس 
شيء أصعب من الدين » فكثير مسن الناس لا تلائم طبائعهم 
ومواهبهم الالحام » ومها بلغوا وبالغوا في الرياضة والمجاهدات . 
لا يفتح عليهم باب الالهام والمخاطبات » كما أن هئاك عدداً من 
الناس يوجد فبهم استعداد فطري وموافقة طبعية لهذا الامهام 
غير أنهم لايحدون سعة في الوقت ولاتوفيقا للمجاهدات التي هي 
شرط لهذه المخاطبات . 


إن الدين الذي جاء لفلاح البشرية والعالم كله والذي هو عام 
شامل للناس أجمعين لا يفرض هذا الشرط الصعب للوصول إلى 
ال » والحصول على رضاه » الشرط الذي لا يستوفيه في هذا 
العام إلا عدد ضميل من الناس . 


يذكر الله تعالى في أول سورة « المؤمنون » صفات المؤمنين 
المفلحين فبقول « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون » 
وفي آخر سورة الفرقان » « وعباد الرحمن الذين يمون على 
الأرض هونا الخ * » واقرأوا الآيات الأولى من سورة البقرة 
«آلم » ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين الذين يؤمنون 


. الحج آية ما‎ - ١ 
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إيضنلا 


بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون » . 


فلم يستوجب الله تعالى في أي مكان من هم ذه الآبات 
المخاطبات الالهمة » كشسرط للهداية والفلاح . وبالعكس من 
ذلك جعل الاهان بالغيب أول شسرط للهداية » وهذا الايمان 
بالغيب معناه أن يؤمن الإنسان بالحقائق الغنبية التى لا تدرك 
بالعقل والحواس الظاهرة وحدها اعتاداً على الني الذي اصطفاه 
الله تعالى لوحيه وإلهامه » فان اعترفنا بقول المرزا في جعله الوحي 
الاي شسرطاً للمعرفة والنجاة لما بقست حاجة إلى هذا الايمان 
بالغيب » ولكن القرآن يكرر هذا المفبوم في كل حين . 


وهذه حياة الصحابة الكرام بين أيدينا » هل يقر التاريخ 
وكتب الحديث أنهم تشرفوا بالوحي والمخاطبات الالهية ؟ بل 
من وكل له إلمام بتاريخ ذلك العبد وطبيعة تلك الجماعة وأحوالهها 
بل وطبيعة الانسانية ونفسيتها لا يدعي أن هذا العدد الكبير من 
هذه الجراعة المقدسة وصل إلى درجة الالهام والمخاطبات »2 فضلاً 
عن غيرهم . 


الر فى اللأد سللد الو : 


إن هذا الالحاح على المخاطبات الالهية والاشادة بها وتعسمها 
إنماهي ثورة على النموة المحمدية ومؤامرة ضدها » وما دامت 
هذه المخاطبات عامة بهذا النوع لا تبقى حاجة الأنيياء بدليل 
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العقل والعمل » وقد قرر القرآن الكريم والأديآن السماوية كلها 
إمكان هداية الانسان وحصول معرفة ذات الله تعالى وصقاته 
ومشيلته ». وعلم الحقائق الغيبية كلها عن طريق النبوة » يقول 
الم رآث الكرم عسلى لسان الم منين المبتدين م الحمد لله الذي 
هدانا لهذا » وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الل » لقد خاءت . 
رسل ربنا بالحتى ' ». وفي محل آخر يرد على المقائد الباطلة . 
والأفكار المسركة عن الذات والصفات « سبحان ربك رب العزة 
عا يصفون » وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين " » كما 
يذكر الحكمة الالهمة في بعثة ثة الأنساء والرسل فمقول « للا يكون 
لناس على اله حجة بعد الرسل " 

النسوة اودوا م الوحي وعموم المخاطيات ا 2 00 59 
دقبقة » وحللناها تحليلاآ علميا تتحلى فبها روح انكار النبوة فضلاً 
عن إثباتها » وتصبح الهداية والمعرفة الالهبة فنا من « التنويم 
المغناطيسي » أو تحربة روحية تشبه الحركة الحديثة » التي د 
الناس اليوم ( حركة استحضار الأرواح ) ( دوتلهيةكام8 ) . 


لسر م اتخاطات : 


ثم ماهو معبار هذه المخاطبات وأبن ذلك المحك الذي تنقد 
١‏ - الأعراف آية +ع 
؟ - الصافات آنات لد لد 8 
ع النساء آية م 5د . 


١و‎ 


:عليه ؟ وأي خدان. يكون ما يسمعه الانسان وحيا لما » وبأنه 

ليس نداء ضميره » وصدى بيئته وتأثير أهواء النفس والمجتمع 
الذي يعيش فبه » إن المطلع على المجموعة القديمة من المكاشفات 
( الكشوف ) والمكالمات يعرف جمداً أن معظمبا كان يصدق 
تلك الأوهام والمفر وضات والنظريات الخاطئة التي يشتمل عليها 
علم الأصنام القديم » والأساطير القديمة » والذي يدرس تاريخ 
المشاهدات الروحية والمكالمات الالمة التى أنتجتها « الأفلاطونمة 
الجديدة » في مضر يتحقق له أنها كانت تصدق الدعاوى الفلسفية 
والعقائد الوثنة القديمة » وقد تحدث بعض أصحاب المكاشفات 
والمكالمات في العبد الاسلامي عن محادثته ومصافحته مع « العقل 
الأول » مع انه لم يكن إلا خبالاً ووهما أحدثته الفلسفة القدعة 
وعلم الأصنام في البونان . 


إن مكالمات المرزا نفسه ليست إلا نتمحة لميثته وتربيته » 
وهواجس قلبه . وصورة لمجتمعه المنحط السافل الذي نشأ فيه 
وقام بدعوته » كما أن معظم تلك المكالمات ليس مصدرها الوحي 
الالمي وإنما هو الحكم السيامي السائد في الهند 1 نذاك » يشعر 
بذلك ويعلمه عن يقين كل مطلع على التاريخ السياسي في هذه 
البلاد » إن الدكتور محمد إقبال الذي يعد يحق من كبار علماء 
. الفلسفة أزاح الستار عن وجه هذه الحقيقة في أسلوبه العلمي 
الخاص » بعد دراسة عسسقة لحر كة المرزا ومكالماته وإلهاماته » 
يقول في مقالته التي كتبها ردأ على البانديت :هرو لبعض الشمهات , 


ال 


والأسئلة الق أثارها هو : 


« إن أعترف بأن مؤسس الجماعة الأحمدية سمع صوتا » 
ولكن الحكم بأن هذا الصوت كان من عند الله الذي بيده الحياة 
والقوة أم كان مصدره الإفلاس الروحي الذي كان سائهاً في 
الناس > إن هذا الحكم يتوقف على هذه الحر كة التي خلقها هذا 
الصوت كما يتوقف ذلك على معرفة الأفكار والعواطف ألتي 
أحدثها في سامعه > ولا يظن القراء أني أستعمل استعارات » بل 
إن التاريخ يشهد أن الأمة التي وقعت فريسة الذل والاتحطاط ' 
يصبح مصدر الالهام لديا نفس ذلك الاتحطاط الذي تورطت 
فبه » وخضم له الشعراء والفلاسفة والصوقمة والسباسون من 
تلك الأمة » وهنالك تنشأ فيهم جماعة من الدعاة » غايتها أن 
تثني دائما على الجوانب القببحة السائدة في تلك الآمة بقوة منطقبا 
' العذب الساحر » إن هؤلاء الدعاة يضمرون المأس دون أن 
بشعروا به في سقر الرجاء والطموح اللامع الجميل » ويستأصلوت 
جذور العمل والبطولة في نفوس هذه الآمة » وهكذا يقضون 
على القوة الروحية في الرجال الذين يقعون فريسة هم » وستطيع 
الانسان ان يقهم ما يصل إلمه هؤلاء الناس من صغر النفس وخور 


العزعة و وتقددس القو 3 ة والسلطة الساسية 21 الذين يقال هم على 
أساس الالهام - أن ينظروا إلى السلطة الاجئبية القائمة كشي 


قد قضاه الله فلا مخيص عنه . 


إذن اعتقد أن هؤلاء الابطال الذين أسهموا في تشملمة حر كة 
الأحمدية كانوا ألعوبة فى بد الانخطاط والزوال " » 


غرطم من اناث استهرار السرم : 

ومعلوم أنه لا يعني بائبات استمرار النبوة إلا إثنات النبوة 
لنفنه كما أنه لارتي + ختم النسوة إلا على نفسه ويعتقد أنه 
لانى بعده . 


يقول العلامة الد كتور محمد إقبال في أسلوبه الملسغ : 


« إن استدلال مؤسس حر كة « الأخمدية » - الاسلوب الذي 
لا يحدر إلا بتتكلمي القرون الوسطى - أنه إذا لم يأت ني آخر 
بعد نبي الاسلام فانما تبقى روحانيته ناقصة في الانتاج » إنه 
١‏ - وهذه هي سياسة القاديانيين المتبعة في ارجاء العالم كله » سياسة تأبيد 
الحكرعة والولاء ها والاعئاد عليها 5 نشاطهم الدعوي 0 يقول : 
( مستقطوسنستهاط وععصوم5 .[ ) في كتايه : ستصحداو] ) 
( هء1*كهة :زوع188 ( الاسلام في افريقية الغربية ) « من تقاليد القاديانيين 
وميادم حماية السلظة القائمة التي يدين وحودم لخنادها » ص »*«؟ . 


؟ - حرف اقمال ص لاه نامهة١ا.,‏ 


١4. 


يتزعم النبوة ليقم دليلاآ على أن روحانية النني صلى الله عليه وسلم 
كانت تخمل قوة تستطبع أن تخلق نبا بعده » وهو ذلك النى 
الذي خلقته نبوة محمد صلى الله عليه وسلم > ولكن ينبغي أن 
يسأل : هل كانت قوة البي عليه السلام تلك تقدر على خلق أ كثر 
من ني واحد ؟ سيكون جوابه لا ! أليس هذا الظن الخاطىء مما 
يُشهد أن محمداً صلى الله عليه وسلم ليس خاتم النببين » وإنماخاتم 
النسان هو نفسه » وبدلاً مسن أن يفكر الرجل في لكان لني 
دشغلها التصور الاسلامي لعقيد 5 ختم النبوة » وفي خطر هذه 
العقئدة وقممتها الحضارية في تاريخ النوع الانساني بصفة عامة 
وفي تاريخ آسما بصفة خاصة » يعتقد مؤسس هذه الحركة أن 
مفهوم ختم النبوة بمعنى أنه لا يمكن لأي متبع لرسالة محمد صلى . 
الله عليه وسلم أن يحصل على درجة النبوة إساءة إلى نوته صلى 
الله عليه وسلم » وعرض لها عرضاً ناقصاً مبتوراً . 


وعندما أدرس نفسية المرزا غلام أحمد في ضوء دعوى نبوته 
يبدو لي يحلاء أنه لا يعتقد قوة نبي الاسلام الروحية التي تستطيع 
أن تخلق الأنبياء إلا لنفسه فقط » ولا ينكر تم النبوة على يحب 
صلى الله عليه وسلم إلا إثباتا لدعواه » وهكذا خلاة يستو: 
هذا النى المتزعم على منصب « خم الندوة ؛» الذي يثيكه السلمود 
للنى صلى الله عليه وسلم ١‏ » 


دع عرف اقيال ص ١٠ه١‏ 7ل وه١ا,‏ 


١ 


ولكن عجز الناس عن أن يفهموا معنى كلام المرزا الذي يزعم 
فبه أن القوة الخالقة في الني صلى الله عليه وسلم تخص فرداً معبناً 
وهو نفسه فقط» فلم تكن تلك القوة قد عملت في أحد قمله ولا 
بعده » رغم أن المرزا لم يظبر في الدنيا إلا بعد بعئة الني صلى 
الله عليه وسلم بثلاثة عشر قرناً . 
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الفصّلالثالث 
الف اللاخوريا وعفي د ولفيتيره 


الطائف اله ركم : 

لقد تشبثت الطائفة القاديانية التي يتزعمبا المرزا بشير الدين 
حمود بعقيدة نبوة المرزا غلام أحمد في صراحة وصرامة » 
وحافظت علمها ودافعت عنها في قوة وحياسة » ومها قبل عن 
شذوذها وتطرفها ويعدها عن الاسلام فائها تستحق أن توصف 
بالشحاعة وعدم النفاى » وعدم اللف والدوران . 


موكق معفر : 

محمد على » صاحب ترجمة القرآن الانجليزية والمؤلفات الكثيرة - 
موقف غريب يصعب فبمه » إن من درس مؤلفات المرزا - ولو 
دراسة عابرة - اقتنع وآمن بأنه بدعى الشوة وبصرح بها 


)٠١(‏ 1 ال 


ويتحدى عليها » ويكفر من لا.يؤمن بها » كما أسلفنا في الفصول 
السابقة * هذا ما لا يتطرق إلمه الشك ولا يسوغ فيه التأويل » 
ولككن زعماء الفرع اللاهوري يلحون على أن المرزا لل يدع النبوة » 
وكلبسا تعبيرات وبجازات ويكابرون في ذلك اللغة ويكابرون 
الواقع » ويلقبهم القاديانيون بالمنافقين لأنهم يحاولون الجمع بين 
العقيدة القاديانية والانتساب إلى مؤسسها وزعممها وبين إرضاء 
الجماهير . 
عبدة مر على الل شوري : 

إن تحمد على يلقب المرزا علام أحمد بمحدد القرن الرابع 
عشير والمصلح الأكبر » وزيادة على ذلك نعتقد أنه المسبمح 
الموعود » وعلى ذلك تلتقي الطائفتان » وقد جاء في تفسيره ما 
5 بذلك » يقول في تفسير قوله تعالى « ورسولا إلى بني 

سرائيل » : إن ن ابن مري الذي أخبر الرسول بقدومه ليس معناء 
9 حد أفراد هذه الآمة في لون ابن مر كما تحققت 
نبوءة عود إلياس بقدوم يحبى في لونه ١‏ 

ويلقب غَلام أحمد بمسبح هذه الآمة فى كتابه « رد تكفير 
أهل قبلة » " » ويلقبه بالمسيح الموعود في عامة كثبه * . 
١‏ - بان القرآن »اج اص ولام . 
اداصه 


2 انظر كتاي النموة 5 الاسلام ومناظرة راولبندي ٠‏ 


1١15 


الحاد قي اتأوبس وكر يف في النفسر : 

وبغلب على محمد على اتجاه تفسير المعجزات والأمور الغيدية 
الى تتعلق بقدرة الله الواسهة بالأمور الطبعية والحوادث العادية 
التي تتفق مع النواميس الطبعية والتحارب المومسة » وهو يبالغ 
في ذلك ويغرق في التأويل ولو أبى ذلك اللغة الصريحة » واللفظ 
الصريح » وهو أسلوب لق من أماليب إنكار المعجزات 
والأمور الغمدمة والفرار من الايمان بالغيب والاعاد على قدرة الله 
وصفاته وأفماله» والخضوع الزائد للمقررات الطبعية التي لا تزال 
قٍِ دور التحول والتطور » وهذا تفكير خطير على الاسلام 
ومعارضته للدين الذي يطلب الامان بالغنب »> وهنا أمثلة من 
هذا التفير . 


امل من الفسمر : 


١‏ - إنه يفسر قوله تعالى في قضية طائفة من بني إسرائيل عبدت 
العجل وعاقبها الله بأن يقتل بعضبا بعضا « فتوبوا إلى 
بارئكم فاقتلوا أنفسكم » : إن المراد بالقتل هنا إماتة 
الشبوات وهذا الذي أرجحه بناءاً على السباق والسباق '. 


لإ ويقول في تفسير قوله تعالى « ثم بعثنا كم من بعد موتكم 


سان القرآن » ج ص ١‏ 58 , 


1١17 


لعلكم تشكرون » : « المراد بالموت هنا زوال الحس يعني 
إنه غشي عليهم وفقدوا الشعور حين أخذتهم الصاعقة ثم رد 
الله إليهم الشعور فكان ذلك بعثا لهم » أو المراده زوال 
القوة العقلية يعني كان اقتراحكم اقتراح جبل وضلالة » 
فكنتم في موت جاهلي > أنقذكم الله منه ورزقكم الايمان 
على نسق قوله تعالى « أو من كان ميتاً فأحميناه وجعلنا له 
نوراً يمشي به في الناس » و كقول الشاعر : 
أخو العلم حي خالد بعد موته 

وأوصاله تحت التراب رهم 
وذو الجبل ممت وهوماش على الثرى 

يظن من الأحماء وهو رممم ١‏ 


م -- ويقول في تفسير قوله تعالى « فقلنا اضرب بعصاك الحجر » 
1 فانفجرت منه اثنتا عشرة عبناً “ قد علم كل أناس مشريهم > 
من معاني الضرب السير في الارض يقال ضرب في الارض 
بعني سار " > ومن معان العصا الجماعة وعصوت يعني 
جمعت ويقال عن الخوارج ثقوا عصا المسلمين » ويقال 
إياك وقتبل العصا ” > والمراد أن الله أمر موسى بالمسير 


. ص55‎ ١ بمان القرآن » ج‎ - ١ 
, 55 ص‎ ١ ؟ - بيان القرآن.؛ ج‎ 


+ - بيان القرآن » ج١١‏ ص و5 . 
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4- ويقول في تفسير قوله تعالى « ورفعنا فوقكم الطور » ليس 
المراد أن الله رفع هذا الجبل على رؤوسهم مثل الظلة لا 
يستقر على الارض » بل المعنى أنكم كنتم في المتخفض من 
الارض وكان الجبل يطل عليكم كا جاء في البخاري 
فرفعت لنا الصخرة يعني ظبرت لأبصارنا " . 


ه - ويقول في تفسير قوله تعالى «فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين» 
م يمسخوا قردة ولكن مسخت قلوبهم وجعلت أخلاقهم 


- وقال في تفسير قوله تعالى « واذا قتلتم نفس) فادار أتم فيها 
وال عخرج ما كنتم تكتمون » فقلنا اضربوه ببعضها كذلك 
يحمي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ه : المراد 
بالمقتول هنا ذ ني اختلف في قتله » ول ياجح في قتله من 
حاول ذلك » وذلك هو المسيح الذي حاول قتله اليبود وم 

٠‏ بان القرآن » ج ١‏ ص ا 

؟ - بيان القرآن 2» ج ١اص‏ 4/ا. 

+ بان القرآن » ج ١اص‏ ه0ا. 
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يقتلوه ونشأ في ذلك اختلاف »> والضمير في قوله تعالى 
« اضربوه » يرجع الى النفس > فقد يكون ضميرها مذ كراً 
بناءاً على المعنى » والضمير في قوله تعالى « ببعضها » يرجع 
الى فعل القتل يعني اقتلوه بعض قتل أولا تكلموا علمه 
فعل القتل » وقد كان ذلك » فلم جر عليه القتل المجهز 
وبقي على الصلسب ثلاث ساعات وم تكسر عظامه وأبقاه 
الله حياً أو أحماه الله دعد موته » ومعنى « ويريكم آياته 
لعلكم تعقلون » يعني أن المسبح الذي كان يظبر لكم 


موته قد أحماه لله » لآنه كان غاية حماته إعلاء كلمة الل » 


كذلك اذا تكفلتم إعلاء كلمة ا خلدكم الله ر غم أنىم 


أمة ممتة ١‏ . 


0- وهكذا أول كلام المسبح في المبد لآنه يخالف التجربة 
العادة الطبعية » وأنكر أن المسبح ولد من غير أب » 
وذكر أن عقيدة ولادة المسبح من غير أب لبست من عقائد 
الاسلام التي يحب الايمان بها وانها من مبادىء المسبحية " » 
وأن مريم كانت متزوجة بسوسف النحار وأن المسبح ولد 
بطريق عادي " 

. ص وما‎ ١ بيان القرآن ج‎ - ١ 

؟ - بيان القرآن ج ١‏ ص ٠١م‏ . 


» - بيان القرآن > ج ١اص‏ 6١م‏ - وورم. 
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4 - وقال في تفسير قوله تعالى « أفي أخلق لكم من الطين 
ا د و 0 ان المراد 
بالطير هنا عنى طريق الاستعارة - رجال يستطبعون 
أن برتفعوا من الارض وما يتصل بها من أشاء وأخلاق » 
ويطيروا الى الل » فان الانسان ستطيم بنه فخ الني أن 
دتحرد من الافكار الشرية السافلة ويحلى في عام الروح' . 


8- والمراد بالمد السضاء التق أعطى مومى المحة المبرهنة ؟ » 
والمراد بالخحبال والعصي في قوله تعالى « فألقوا حبالهم 
وعصبهم » الوسائل: والحيل التي عملوها في إحباط سعي 
موسى عليه السلام » والمراد أنهم لم يدخروا جبداً في 
معارضة موسى » والعصا مجاز كقوطم « قرعه بعصا 
الملامة » * 


٠‏ وفسير قوله تعالى « قالرا كيف تكلم من كان في المهد 
صبياً » : لقد كان عسى عسى بن ثلاثين سنة في ذلك الحين 
فاعتذروا وقالوا: لقد ولد نش بأعينا وي أى ومست 
منا » وكل شاب صغير أمام الشبوخ الكبار لأنه ينشأ في 
أحضانهم ويكبر أمامهم ؟ . 


.*01١ بين القوآن » ج حاص‎ - ١ 
. 055 بيان القرآن اج ؟ ص‎ - *» 
. 058 بيان القرآن » ج ؟ ص‎ - > 
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-١‏ وقال في قوله تعالى « فاضرب لهم طرية] في البحر يبسا لا 
تخاف دركا ولا تخشى »: قال بعض المفسسرين اضرب البحر 
بعصاك لبصير لهم طريقا » ولكنهم قد أبعدوا النجعة » 
وقال بعضهم : والمراد بالضرب إسراع ف السير وتؤيده 
اللغة . وقد قبل « ضرب يعسوب الدين بذنبه » يعني أسرع 
في الفرار من الفتن ‏ وقد كان هذا الطريق الذي اختاره 
موسى طريقاً معبداً من قبل يسلكه الناس ١‏ » فالمراد 
أسرع ببني اسرائيل على الطريتق الموجوه . 


وقال في سورة الشعراء في قوله تعالى « اضرب بعصاك 
المحر : يمكن أن يكون المراد به انطلق بعصاك في البحر » 
أو انطلق جماعتك في السحر »> وتؤيده آبة سورة طه « فاضرب 
لهم طريقاً في البحر يبسا » " . ويمكن أن يكون المراد في قوله 
تعالى « فكان كل قرق كالطود العظم » قطعة من الماء وأن يكون 
المراد كل فريق من بني اسرائيل ومن جنود فرعون > فتراءوا 
الناظرين كالأطواد الشائة " . 


- ويقول في تفسير قوله تعالى « فلما قضيا عليه الموت مادلهم 
على موته الاداية الآرض تأكل منسأته » : المراد بدابة 

. ١١44 بيان لقرآن >» ج »ا ص‎ - ١ 

؟ - بيان القرآن ٠‏ ج + ص وما , 

. ؟مو١ بيان القرآن » ج ماص‎  » 
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الأرض هو رحبعام ابن سليان الذي تولى الملك بعده وفي 
عبده تضعضعت المملكة السلمانية واضطرب حبلبها » 
وقد سمي بدابة الارض لأنه كان قاصر النظر لا يجاوز 
نظره الارض »© وتنخر العصا كناية عن ضعف الحكومة 
وانقراضها » والمراد بالجن شعوب أجنبية بقيت في حكم 
بني اسرائيل الى ذلك العبد ' . 


: » وفسر منطق الطير في قوله تعالى « وعلمنا منطق الطير‎ ١+ 
" حمل الطبور الرسائل من مكان الى مكان كالحام الزاجل‎ 
وفسر وادي النمل بأنها موضع في نواحي اليمن > والنملة‎ 
بطن من بطون العرب أو أمة كانت تسكن في وادي‎ 
. ' النملة‎ 





-١4‏ ويفسر قوله تعالى « ولسليمن الريح عاصفة تحري بأمره 
الى الارض التي بار كنا فيها » بأن كانت الرياح مساعدة له 
وأنها كانت تسير السفن > أو المراد سير السفن وإن مرا كبها 

الشراعبة كانت تسير مسافة يعيدة ؟ . « ولسليمن الريح 
غدوها شبر ورواحها شهر » يعني كانت السفن تقطع في 


ذ- بان القرآن » ج + ص .1١٠6+5‏ 
؟ ‏ ببان القرآن ٠‏ سما ص ؤ٠-4١.‏ 
م بيان القرآن ٠‏ ج م ص .1١641١‏ 


غ ‏ بيان القرآن » ج ؟ ص ها؟١ا1.‏ 
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قدو ورواح مسافة لا بقطعها الانسان الافي شهر ١‏ 

-١‏ وقال في قوله تعالى « وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى 
المدهد أم كان مه ن الغائيين » :. المراد بالمهدهد انسان كان 
لسمى المدمد وكان رئيس اللسولس السري في حكومة 
سلبان » وقد جرت العادة بتسممة الرجال بالحموانات 
والطبور كأسد وغيره في العرب وفوكس (701) 
ووولف ( 01.2 ) في الانجليز » وقد جاء ة في التوراة 
أمم ابن هدد وها متقاربان " 

وقال في قوله تعالى ‏ قال الذي عنده علم من الكتتاب أنا 
آتيك به قبل أن يرتد السك طرفك » : ليس تحمولاً على 
الحقيقة بل هو مبالغة في السرعة » وقد كان بين العفريت 
والذي عنده علم من الكتاب صاراة » فكان العفريت 
- وهو الرجل الذي يخوض في أمر مث وسّدة » وبوصله 
الى الكال - مثلاً للقوة البدنية » وكان يحتاج الى وقت 
أطول في احضار هذا العرش » وكان صابحب العلم 
يستطيع أن يكمل ميمته في وقت قصير مع أنه م يكن 
على جانب عظم من قوة الجسم » والمقصود ترجيح العلم 
على القوة " . 

.١.+غ بان القرآن » ج عاص‎ - ١ 


؟ - يبان القرآن » ج + ص ه20١‏ . 
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7 وبقول في قوله تعالى « فالتقمه الحوت وهو ملم » فلولا 
أنه كان من المسبحين » للمث في يطنه الى يوم يبعثون »© : 
المراد أنه لول يكن من الدعاة الى دين الله لالتقمه الحوت 
أو مات غرقا ولسث في بطن البحر الى يوم القبمة ' . 

4 والمراد بالجن فى قوله تعالى « وإذ صرفنا اليك نفراً من 
الجن يستمعون القن آن » : طائفة من الشر اجتمعوا بالني 
صلى الل عليه وسلم في الخفاء » وليس المراد به نفوس 
لا يقع عليها البصر » وقد جاموا من الخارج وكانوا أجانب 
وغرباء ولذلك سموا جنا " 


8 والمراد بذلك في قوله تعالى « قل أوحي إلى أنه استمع 
نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجباً » : يظبر أنهم 
كانوا نصارى وقد جاء ذكرهم على طريق النبوءة » ويكون 
المراد شعوب مسبحية تبلغ الذروة في العظمة والرقي فتصبح 
بذلك جذ وعفاريت وعماقرة ( في القوةوالصنعة ) ويؤمن 
بعض طوائفها بالقرآن * 

لمر عب بالف رانم واللفم العرب : 
ونقتصر على هذه الطرائف التفسيرية التي تدل على عقليته 

و ايشا ج اص ٠وه١.‏ 

. 5ال1١ص‎ + بيان القرآنٍ » ج‎  » 

م اببان القرآن » ج + ص ١45“‏ . 
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واتحاهه وعلى فراره من كل ما يطلب الايمان بالغسب وبالقدرة 
الالهبة التي وسءت كل شيء وعلى التلاعب باللغة ولفظ القرآن » 
وتدل دلالة واضحة على أن هذا الكتاب الذي نزل بلسان عربي 
مين والذي وصفه الله بالسر والوضوح « ولقد بسرنا القرآن 
الذكر فبل من مذكر » ل يفهم منذ نزل > وبقي لغزة من الألغاز 
وسر أمن الأسرار ثلاثة عشر قرناً » وكان من أبعد الناس عن 
فهمه وأحسهم نصبياً فيه هم الصحابة والسابقون الآولون الذين 
نزل بلغتهم وخاطبهم القرآن » وسلف هذه الأمة » وما هذه 
التفسيرات المنطرفة الا نسخة صادقة. لتفسيرات الباطنية 
والامماعيلية في العبد الماضي ١‏ 


دعام و زر بع : 
وقد شاع في الناس أن الفرع اللاهوري من أنشط الجمعيات 

والمؤسسات في نثسر رسالة الاسلام في أوربا والدعوة الاسلامية» 
وقد أسلم عدد كبر من السيحبين تين في اتكلثرا وألماننا 
وفرنسا» ولكن تحقق أن الدعاية أ كثر وأعظم من المقبقة » 
وأن العدد الذي أسلم ضئيل جداً » و كثير من هؤلاء الموتدين قد 
أسلموا من قبل واستغل اسمهم وإسلامهم القديم دعاة الأحمدية » 
. والباقي أكثرهم من المرضى والزمنى والعجائز والمريضات ت > أو من 


, راجع محاضراتنا في كلية الشريعة في جامعة ده سكام شى » الحاضرة السابعة‎ - ١ 
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الذين نذهم المحتمم الاوروبي » وهنا نبذة من مقالة لكاتب 
مسلم « فضل كريم خان دراني » بالانحليزية قد سافر الى لندن 
14 م. 


« لا يوجد في عظاء الانجليز الذين أسلموا من يرجم الفضل 
في اسلامه الى « وو كنج مشن » (/1 2415510 1/01610/6) 
وقد أعلن اللورد هدلي أنه درس الاسلام بنفسه واعتنق الاسلام » 
وم أتعرف على الخواجه كال الدين الا قبل إسلامي بأسبوعين 
فقط » وقد أسلم المستر مار ماديوك بكتبال في مصر وبفضل 
الاتراك والمصريين وتأثيرهم » وقد اعتاتى سر ارجسالد هملتن 
(١‏ 140111:10131! 01118410 8ى ) بضرورة عائلية » وهكذا 
اذا فحصنا وجدنا أن وو كنج مشن »© ليس للا في اسلام هؤلاء 
فضل ولا نصب ١»‏ 

ويقول في نفس هذه المقالة : 

ولت أدري كيف شاع في الهند أن جامع وو كنج من 
بناء القاديانيين » الواقم أن هذا الجامع انما بني بالمال الذي تبرعت 
به إمارة بوفال الاسلامية » أما المسكن الذي وار الجامع فهو 
في تذكار وزير حدر آباد المشبور سرسالار جنك © وقد بنى 
كل' ذلك تحت اشسراف العالم الآلحاني الدكتور لاثنس ؛ لقد أسكن 


.١؟»*+»غ ججلة حقيقت اسلام لاهور يثابر‎ - ١ 
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المؤلف الاسلامي المشهور السيد أمير على الخواجه كمال الدين في 


ش هذا الجامع » والى الأول يرجع الفضل في بقاء هذا الجامع مر كزاً ش 
للمسلمين » ١‏ . 


. الصدر السابق‎ - ١ 


١ ممه‎ 


الفصّلالابع 


سالا القشا وان واننتا جما 


وأخيرا نستعرض هذه الدعاوى المبولة وهذه الحماة الصاخبة» 
وهذه المكتبة الضخمة ١‏ وهذه المعركة الحامبة بين المسلمين » 
ماذا كانت رسالتها » وماذا كان انتاجها وماذا جنا منبها العام 
الاسلامي ؟ 


استعرض العالم الاسلامي في نهاية القرن التاسع عشر 
المسبحي > لقد زحف اليه الغرب باستعاره الغائم وثقافته 
المحردة عن روح الدين » وحضارته الملحدة وأخلاقه المادية » 
فوقع العالم الاسلامي الذي كان قد ضعف في الامان والعلم والقوة 
المادية وبدا عليه الإعياء فريسة للغرب المسلح الفتى ») وحدث 
صراع عنيف بين الدين السماوي الأخير والرسالة الاخيرة » وبين 
الحضارة المادية الملحدة » ووقعت مشكلات سباسية ومدنية 
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وعلمية واجتاعية طريفة تحتاج في حلبها الى إيمان قوي وعلم 
راسخ » ودراسة عمبقة واسعة » وعقل كبير وشيء كثير من 
الابداع والابتكار والثقة بالنفس وقوة الشخصية ؤروحانية 
كبيرة » وكان العالم الاسلامي في حاجة ملحة الى مجدد ينفخ فبه 
روح أجباد » ويحدد فيه العلم » وينشىء فيه الوحدة » ويطبق 
- بايمانه الراسخ وعقله الكبير العبقري - بين الرسالة الاسلامية 
الخالدة وبين روح العصر المتجددة من غير أن يفقد الاسلام 
خلوده ومتانته والدين مبادءه وأحكامه » ومن غير أن يحرم 
الجيل الاسلامي الجديد حقه من الحباة وحقه من التفكير وحقه 
من النبضة . 

لقد كان العالم الاسلامي في حاجة الى داعية يوحد العالم 
الاسلامي وينفخ فيه حمأة -جديدة ويناهض الغرب الزاحف 
وحضارته الحاجمة بقوة ايمانه وجدة علمه وسّدة حباده . 


وكان العالم الاسلامي يعاني أزمات دينية وخلقية وعلسة » 
كان من أشد أمراضه الفاتكة وملاحه الشائنة الشمرك السآافر » 
وعمادة القبور والضرائح» والاستغاثة بغير الله» والبدع الفاشة » 
والخرافة الفاضحة » وكان لكل ذلك في حاجة شديدة الى مصلم 
ديني جاع يحارب الجاهلية في المجتمع الاسلامي ويدعو الى 
التوحيد الاسلامي النقي والسنة البيضاء في قوة ووضوح وجد. 
وصراحة ويصرخ بأعلى صوته « ألا لله الدين الخالص » صرخة 
تدوي له السبهول والجبال » وتبوي له معام الجبل والضلال » 


ل 


وقد فعل ذلك رجال في مختلف أنحاء العالم الاسلامي في فترات 
مختلفة » فخدموا الاسلام خدمة باهرة وأخرجوا ‏ بإذن الله - 
عدداً كبيراً من المنتسبين الى الاسلام من الظلمات الى النور ومن 
عبادة العباد الى عبادة الله وحده » وأئُرت دعوتهم المخلصة 
الجريئة وآتت أكلبا في حيتها وبعد حينها واتصلت بفضلهم 
حركة الاصلاح والتجديد في تاريخ الاسلام . 

وكان يعاني أزمة خلقية عنيفة بتأثير الحكومة الأجنسة 
والحضارة المادية الجديدة فكان في طريقه الى التحلل الاجتاعي 
والتفسخ الخلقي تطغي عليه عبادة المادة والشبوات والخضوع 
والاستكانة للقوي القاهر والغني الفاجر » والتشبه بالسادة 
الاجانب وتقليدهم في شعائرهم وفي ما ليس من الفضيلة والحضارة 
في شيء > وكان لذلك في حاجة عظيمة الى مصلح اجتاعي 
حكم يحارب الاتجاه الحظر الذي يفقد هذه الآمة العظممة 
- صاحمة الدعوة والرسالة شخصلتها وكرامتبا وجدارتها 
للسيادة والوصاية على العام بل حقها للبقاء والحماة الكرية . 


وكان يعاني أزمة علسة » كان يسود على كثير من طيقاته 
الجبل المطبق والأممة الغاشة » وعلى طبقتها المثقفة الثقافة 
العصرية الجبل بالاسلام وشريعته ونظمه وتاريخه وماضيه » 
وإ[مكانيات حماته وكانت الفجوة واسعة وعسسقة بين الطبقتين 
المثقفة الثقافة الدينية القدعمة » والمثقفة الثقافة المدنية » وكانت 
هذه الفحوة تزداد اتساعا وعمقا على مر الأيام فكان في حاجة 


15١ )1١( 


الى دعوة تعليمية حكيمة تعنى بنشر العلم الصحيح وتثقيف الآمة 
والتقريب بين الطمقتين المتنافستين الاسلاممتين » والى تأسيس 
دور العلم الكثيرة ودور النشر الكثيرة والى حركة التأليف 
والترجمة والنشر الصحمحة والى إنتاج الأدب الاسلامي العصري 
القوي الصحيح . 

وكان من أعظم حاجاته دعوة دينبة على منهاج الدعوة 
الاسلامية الأولى تدعو الى الايمان والعمل الصااح والحباة الايمانية 
الى وعد الله عليها النصر والفوز والغلمة على الأعداء والسعادة 
في الدنما والآخرة » فما كانت هذه الأمة - منذ بعث الله محمداً 
صلى الله عليه وسلم - في حاجة الى دين جديد ولكنها كانت 
في فترات من تاريخها في حاجة. الى ايمان جديد يقاوم فتن 
العصر الجديد ومغريات الحباة الجديدة » وقوى الكفر والمادية 
الجديدة . ا 

وقد قام لكل حاجة من هذه الحاجات رجال في العام 
الاسلامي وأسبموا في التجديد والاصلاح المطلوبين المنشودين 
إسهاماً يذكر فيشكر »> وقد قاموا بواجبهم ومثلوا دورهم من 
غير دعوى ومن غير تحد ومن غير دعوة الى إسلام جديد أو 
نوة جديدة أو تكفير لعامة المسلمين فنفعوا من غير ضرر » 
وخدموا من غير خطر > ول يزيدوا هذه الأمة افتراقاً وتشتتاً 
وفوضى ولم جاهدوا في غير عدو وفي غير حباد . 


في هذه الساعة العصبية التي كان فيها العالم الاسلامي في 


0 


اضطراب عظم ظبر المرزا غلام أحمد ووقف في الهند - المر كز 
الذي اشتد فبه هذا الاضطراب للحكم الانجليزي المباشر - 
وركز فككره و كرس علمه وقامه على موضوع واحد وعلى فضبة 
واحدة « رفع المسبح ونزوله » » وصرح بأنه أعظم أهدافه » 
وعلى إلغاء الجهاد وتزكية الحتكومة الانجليزية وإطرائا والدعوة 
إلى الاخلاص لها » ومكث طول حياته يحول في هذا الموضوع 
ويدور حوله ويبدىء ويعيد فمه » ولو جردت كتبه ومؤلفاته 
التي تكون هذه المكتية العظمة من هذا البحث ومن هذا النقاش 
لبقيت أوراق وصحائف معدودة لا قيمة لها . 


ثم قام في هذا العام الاسلامي - الذي كان فريسة الاختلاف 
والنزاعات الديفية من قمل وقد كثرت فمه الفرق والطوائف - 
فدعا إلى نبوة جديدة وكفر من لا يؤمن بها وأقام بينه وبين 
المسلمين جداراً سمبكا وستراً صفية) من النبوة الجديدة » بقي 
العالم الاسلامي في جانب منه وججاعة تعد بالآلاف في جانب 
آخر » فزاد المسلمين في الهند ( وباكستان أخيراً ) افتراقا على 
افتراق وتشتتا على تشتت » وزاد في الفرق الاسلامبة فرقة تقل 
منها في العدد وتزيد عليببا ف الضلال والمعد عن المسلمين » 
والعداء للاسلام » وهكذا زاد في مشكلات المسلمين مشكلة 
عظمى» وزاد في العقد عقدة لا يزال المسلمون منها في تعب وبلاء . 

إنه لم يضف إلى الثروة الاسلامية شيئا يغتبط به » ويشكره 
عليه العام الاسلامي وتاريخ الاصلاح والتجديد فلم يكن مصلحاً 


١س‎ 


دشنا ولا مصلح) اجتاعا » إنه كان داعية شخصياً قد أسس 
لنفسه وأسرته وخلفائه إمارة روحمة ارستقراطمة مثل آباء 
آغا خان » ونشر الفوضى الفكرية ال تزال مصدر .اضطراب 
وإلحاد وثورة على الدين » إن عدد أولئك الذين أسلموا واهتدوا 
من غير المسلمين في عصره ضثيل لايجاوز عده أصابع يد 
واحدة » وإنًا كانت جبوده وعنايته مصروفة إلى المسلمين 
وإثارة الشكوك فيوم 

الواقع أنه لو لم تككن تلك الفوضى الفكرية التي كانت الهند 
تعاننبا بصفة عامة وينجاب بصفة خاصة سيب السلطة 
الانجليزية وانقراض الدولة المسلمة وتبلبل المحتمع الاسلامي » 
ودسبب المتصوفين الجبال الذين كانوا دتشرون إلهاماتهسم 
وأحلامهم » ولولا جبل الجيل الجديد بالاملام ولولا تبني 
الحكومة الانجليزية لمذه الدعوة واحتضاتها وحمايتها 
وتشحمعبا » لولا هذه العوامل كلها » لما كان لهذه الدعوة الخرافية 
- المؤسسة على الالمحامات والأحلام والتأويلات .- وهذه الحركة 
الدخملة الهزيلة بحال ومتسم في المجتمع الاسلامي » ولكنها 
عقوبة من الله على الجبل والعبودية والكفر بنعمة الاسلام الصحيح 
الخالد والنبوة المحمدية الخاتمة الأخيرة . 


ونختم الككتاب بكلمة مقتسة من احدى محاضراتنا الي 
ألقمناها في الجامعة السورية بدمشق ونحن تتكلم عن الحركة 
الباطتية ومصيرها في التاريخ : 


دل 


« ويمدو لي أها السادة » كلما قرأت تاريخ الباطنية وإخوان 
الصفا وتاريخ البهائية والقاديانية أن أصحاهي! قرأوا تاريخ 
الاسلام وتاريخ الرسالة المحمدية والدعوة الاسلامية فرأوا رجلا 
يقوم في جزيرة العرب وحيداً فقيراً أعزل ويدعو الى عقيدة 
وششريعة ©» فلا يلث أن يكون أمسة ويكون دولة ويكون 
حضارة » ويرغم التاريخ على أن بنحو نحواً جديداً » فغرت 
هؤلاء نفوسهم الطاححة وأغرتهم بأن يحربوا هذه التجربة وعندهم 
الذكاء والدهاء وقوة التنظم والعلوم والأتباع » عسى أن يكونوا 
أمة ودولة وحضارة ولماذا لا تثمر الحبود » ولماذا لا تتكرر 
المعجزة ؟ والفطرة البشرية لا تزال هي الفطرة ولا يزال الناس 
أشباهاً . لقد رأى هؤلاء الطاحون هذا الرجل الوحمد الفقير 
الأعزل وم بروا ما يعتز به من رسالة ونبوة وشخصية وسيرة » 
وم يروا تلك الارادة الفلابة التي فضت بانتصاره وظبوره 
وخلوده «هوالذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المسر كون » . وقد أثمْرت جبودم موقتاً 
فكان لهم أتباع وأشياع » وقد استطاع بعضبم - كالباطنية ‏ 
أن يقم دولة » وقد ازدهرت هذه الدولة وبقست تنظماتهم 
وحملهم واستدراجاتهم » وما لبذت أن تسخرت وتلاشت وبقبت 
ديانا: هم في نطاق ضيق لا تقدم ولا تؤخر في العام . أما الاسلام 
الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فلا يزال القوة الروحية 
. الكبرى ولا بزال صاحب أمة » ودول وحضارة »؛ وأما شمس 
النسوة المحمدية فلا تزال مشسرقة لم تتكسف ول تختحب بوم 


واحداً » 
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المصادرالٌ) والركم 


( حرصنا على أن نذكر مع أسماء الكتب السنين التي طبعت فيها والظبعات 

ولككننا وجدنا بعض الطبوعات لم يذكر فيها السنئة التي طبعت فيها وبيات 

٠ ) الطبعة‎ 

. الطبعة الثانية سنة 1988 م‎ » 8-١ سيرة المبدي »> جزء‎ - ١ 
. م‎ ١4.9 سيرة المبدي »> الجزء الثالث الطبعة الأولى سنة‎ 

اب كتاب البرية » الطبعة الثانية سنة ١48,‏ . 

« + الأربعين » الطبعة الثآنبة سنة ١95٠‏ . 

؛ - حقيقة الوحي » المطبوع سنة ل1٠6١‏ . 

ه - تحفه شاهزاده ويلز » ( في اللغة الانخلمزية ) الطبعة الثانية 
سنة 19115 . 

5 - براهين أحمديه » الطبعة الرابعة سئة ١6.17‏ . 

1- مكتوبات حمدية » الجزء الخامس . 

م4- كشف الاختلاف » فبراير سئة ١99.‏ » مطبع ضساء 
الاسلام » قاديان . ش 


- تبلغ رسالت . 


يذل 


٠‏ - حماة ناصر » للنواب ناصر الدهلوي »> صبر المرزا غلام 
أحمد . 

5 - مرقاة المقين في حماة نور الدين » ملتزم الطبع والنثسر : 
احمديه انحمن اشاعت اسلام » احمديه بلدنك » لاهور . 

كلمة الفصل . 

. تشحمذ الأذهان‎ ١# 

. صحيفة الفضل » الرقم 9"؟ > سنة +198 م‎ - ١4 

. ١١4 صححمفة ببغام صلح » المجلد الرابع الرقم‎ - ٠6 

- تفسير محمد علي اللاهوري . 

- نزول مسميح » الطبعة الأولى سنة .15 . 

8 - معبار الأخبار . 

- سرمه جشم آريه » الطبعة الأولى سنة ١885‏ الرقم 455 . 

ه؟ - مكتويات أحمديه » الجزء الثالث . 

01/11 اقذ1آ1لا11‎ 1411541181715 - ١ 

3 -- فح إسلام > سنة ١468‏ الرقم الالال . 

سم - إزالة الأوهام » الطيعة الثانية سنة ١4٠8‏ . 

4 - توضيح مرام » الطمعة الثانية سئة ١8617‏ . 

ه؟ - خطبة المحاسة 2 المطبوع سئة ١6٠١9‏ . 

+؟ - الرسالة العربية» ملحقة به « 1ئينه كالات اسلام» الطبعة 
الثانية يولمو سنة +1415 . 


1١78 


م - حقمقة النبوة » سنة 1916 . 

م؟ - تحفة الندوة سنة .6و9 » مطبع ضياء الاسلام قاديان » 

وم ايك غلطى كا ازاله » ملحق حقيقة النبوة . 

» آثئينه الات اسلام أو دافع الوساوس الطبعة الثانية‎ - ٠. 
. 4 

١م‏ انجام آتهم > سنة ١441‏ . 

؟م ‏ نجم المدى . 

2 اعحاز احمدي » سئ؛ة لا.66١ا.‏ 

#4 - آسماني فبصله > ٠‏ دسمبر سنة 4194011 ربيع الأول سنة 
م٠1‏ مطبع ضياء الاسلام » قاديان . 

مع - الحكم . 

5” - تبليغ رسالت . 

بم - ريوبوآف ريلمجنز . 

م+ - در كين . 

وم - انوار خلافت »> سنة ١915‏ . 

٠؛ ‏ رد تكفير اهل قبله » سنة 1475 > مقبول عام بريس 
لاهور . 1 

. ببان القرآن ( محمد علي ) الجزء الأول كريمي بريس‎ - ١ 
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ا موضوع 
كلمة بين يدي الكتاب 


الباب الاول 
الشخصيات الأساسية وعصرها وبدئتها 
الفصل الأول : القرن التاسع عشمر المسيحي 
الفصل الثاني : المرزا غلام أحمد القادياني 
نسبه وأسرته 
ولادته. 
ثقافته 


. وظفته وأشغاله 


صفته وأخلاقه 

صحته وأمراضه 
امعسله 

زواجه ودريته 
وفاته 


الفصل الثالث : الحكم نور الدين البييروي 


1 


و 
رفن 


ف 
0 
لي 
3 
17 
1 
5 
3 


. 15 


َه 


رن 
ون 


64 


الموضوع 
نشأته وثقافته 


سشخصته وعقلشته 


الباب الثاني 
الدعاوى ١‏ 


الفصل الأول : الرجل كمؤلف وداعية إسلامي 
كتاب براهين أحمدية » والتحدي علمه 


دعوة وسماسة 
. نظرة في الكتاب 


الالهامات والتحديات في الكتاب 

عقبدته في هذا الكتاب 

تأثير الكبّاتبٍ ورد فعله 

مناظرته للآرية 

اكتشاف خطير 

الفصل الثاني : من التأليف والدعوة إلى دعوى المسيح 
الموعود 

اقتراح خطير 

الفكرة وأهمبتبا 


١ا/‎ 


ا موضوع 
المرزا يدعي أنه مثيل للمسيح 
المشاكل وحلولها 
تفسير دمشق 
الرداءان الأصفران 
المنارة الشرقمة 
حدة وتهكم 
قبر امسيح في كشمير 
الفصل الثالث : من المسيحية إلى النبوة فما فوقها 
خطة مرسومة 
اعلان وتصريح 
تصرحات وتحديات 
نموءة مستقلة 
تكفير من لا يؤمن بهذه النبوءة 
التناسخ والحلول 
بعتتان لني 
التفوق على الأناء 
تطرفاته 
الباب الثالث 


القادياني في الممزان 
الفصل الأول : حماته ومعدشته 


١و‎ 


قي 
46م 
ك4 
41 
44 
44 
00 
41١‏ 
4 
كذ 
:5 
5316 
45 
15 
٠٠١٠‏ 
٠6١‏ 
٠6١‏ 


“و ١و.‏ 


١5 


ا موضوع 

في فجر الحياة 

الدين في الاسلام 

من دلائل النموءة 

زعم ستياسي 

الحماة المنزلمة 

حماة مترفة 

الحماة فى مر كز الدعوة « الربوه » 

الفصل الثاني: مظاهرة الحكومة الانجليزية وإلغاء الجهاد 
الدور الذي مثلته بريطانيا والانجليز في الشعرق 

سير ة الأنساء وخلفام 
دعوة إلى تأسد الانجليز وإلغاء الجهاد 
الحكومة الانحلمزية 

حرز للدولة وحصن ها 

من غرس الانجليز 

علة الحدة في مناظرة القسوس 

تحرم الجهاد في هذا العصر 

في سبيل الانجليز 

موقف القاديائية إزاء العالم الاسلامي 

الفصل الثالث : المذاءة والاقذاع 

من أخلاق الانبساء وخلفام عفة اللسان 
سلاطة اللسان وبذاءة القول في حماة القادياني 


اقفنل 


ص 


لحيل 


١١1 
احلل‎ 
احلدل‎ 
>16 
١١ 
١١ 
للخل‎ 
١ 
١5 
يفن‎ 
١3 


الموضوع 

أمثلة من المحاء والبذاء 

الفصل الراسع : نبوءة لم تتحقق 
“اسة طريفة 

نموءة وتحد 

طلب يرفض 

معاكسة القدر للمرزا 

لا بد من الانتظار 


الباب الرابسع 
القاديانية في الممزان 
الفصل الأول : دين إزاء دين وأمة إزاء أمة 
قضية شاذة في التاريخ الاسلامي 
الدين يشمل الحماة كلها 
مزاحمة القاديانية للاسلام في الحياة 
مزاحمة في القدسات والشعائر 
ترحمب القوممين اللهنديين بالقاديانية 
الفصل الثاني : ثورة على النبوة المحمدية 
موهمة خص الله .ها هذه الأمة 
الحارس من الفوضى الفكرية 
منافسة النبوة المحمدية 


١/4 


ص 
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1 
١6م‎ 
١ك‎ 
١4 
18 
١4 ؟‎ 
ه145‎ 
١.6 
١6 
145 
١1 / 
١ / 


١م‎ 


م6١‏ 
فذحل 
ل 


الموضوع | 


عليه وسلم 


المتفشئون 
التفريق بين المسلمين 


عاقبة اشتراط المكالمات 

السر ف انكار سلسلة الندوءة 
مصدر المخاطيات 

عر ضيه من 3 مات استمرار الندوة 
الفصل الما١‏ لث : الفرع اللاهوري وعقمدته وتفسيره 
الطائفة الصرحة 

موقف معقد 

عقمدة محمد على اللاهوري 

إلحاد فى التأويل وتحريف فى التق 
أمثلة من التفسير 

تلاعب بالقرآن والانة العربة 
المصادر القاددانة 


المحتوى 


